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 محتاجُُكتابُوابتسامة بادرةمُ 

 

 

  

بطريقةُغيرُُإذاُوصلُهذاُالكتابُإلىُيدكُ
ُ،ُفتصدقُبماُتقدرُعليهُمنُثمنهمشروعة
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اختلفت  الن مهما  و اس  الروابطوأألوانهم  أديانهم  من  نوع  بينهم   ،لسنتهم 

ة لها فالحيا  ،متشابهةن بدت البدايات والنهايات غير  وإ  ،ويواجهون نفس المصير

حداث التاريخية مهما كانت متباعدة بينها ترتيب  ال و   .وجه واحد يتكرر وينعكس

خر عاجلا آمكان    يالزمن ف  لةآمكان ما سوف تعكسه    يفما يحدث ف  ،وتكرار دقيق

ف  ولكيلذا    ،أجلاأو   نفتـش  أن  يجب  اقعنا  و الماض   ينغير  قدرنا  يأوراق    ، عن 

 .فالماض ي لا يمض ي 
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أبقى وأخلد من فالشعب    ،وقائدهسيد كل فرد  دائمًا  ن يبقى  أيجب  الشعب    إن  

مّته. نضال  يف إسهامهمهما بلغ  كل قائد
 
 أ

 . جمال عبد الناصر -

 

 

ذيوكل  ،عجزهء قد أي أنا الشعب  لا ش  ،أنا الشعب  والمعجزة
ّ
 .قاله أنجزه ال

 أغنية لم كلثوم.  -
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 لجل الجيال القادمة،  ،لجل مَلك  

 خضر. ،لجل عابر سبيل
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 -  ستهلالا -

 

 .. ....بوم

إ عزيز   ، ليّ بالنسبة  و   ،سمير  والحياة  خرطوشة  ي ش   كلّ الموت  بصوت  يبدأ  ء 

عب نفجار  ا  ،سكرامبلا   ب  ئ ي  الهواء  ال   ،الموت ذرات  ويدخل  يملأ  جساد أ رجاء 

حلقة فالحربية  تنطلق طائرات الميج    بعدها بثوان    ،الطيارين مثل   ،ماءالسّ   يم 

الجميلات الفتيات  من  الروس  ؛صف  يقول  حلق »:  فكما 
 
ت الجميلة  الطائرة 

 «.جيدًا

ا العام  بعد  ربيع  أيام  1943نتهاء  خرطوشة  أوّ   نطلقتا  ،عصرًا  ،بسبعة  ل 

علنة قدوم أوّ   ،من حنجرتي  سكرامبلا   ودوى  ،ل طفل للمهندس عزيز ميخائيلم 

برا   يجوانب ح  يف  )المزعج(  صراخي
 
لكني أتذكر   ،بالتأكيد لا أتذكر ذلك اليوم  .ش

 الذي  ،ثم نادر  ،يسالبنتي  نطلقت من حنجرة اسكرامبل اا  أول خرطوشة    جيدًا

 يعظيمة ه  بالكاد أكمل الثالثة والعشرين.  ،شرم الشيخ   ينتهي صوته الجميل فا

 لم أفهم لماذا؟ نّ حتى وإ ،رب أفعالك يا كلّ 

 

 

 
 
ً

 العائلةمع   مع نادر طفلا
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تي شياء  من ال 
ّ
نس ى  ال

 
سكرامبل انطلقت يوم الثامن من صوت خرطوشة ا    ،لا ت

واحدة  ،73كتوبر  أ بساعة  المغرب  وصول  ي  زال  ما  ،قبل  ف صوتها   ذني  أ  يرن 

  .كجرس مزعج

ستشفى  بسرير    يف  ذلك اليوم  مر انتهى بي ال  ستلقيًا   (1)المنصورةم   ،على ظهري   م 

ا كلّ ستيقظت  حينما  اي ش    كان 
ً
غارق تحبس الرائعة  زوجتي  و   ،الصمت  يف  ء 

كالجحيم  ،دموعها كتفي  يوتنحن  ،متوترة  عند  والطبيب    ،يسر ال   على  يقف 

نصف جسدي  يلا أشعر بكل عظمة ف أنا ،تؤلمنيولم  ،فيهما الإبرةويغرس  قدميّ 

أنّ   ،!!!سفل ال  أقبلها  أردت  و زوجتي  يد  ذراعي    ،أمسك  تي لكن 
ّ
لم   ال بجوارها 

إ  ، اهددته  ،بتستج  
 
عينيّ   اليهنظرت رأس ي   بطرف  أحرك   ببطء.  ت تحرك  ، ولم 

الذهول      ،أصابني 
 
قدمي  ،ساقي  تحريكحاولت فائدة  ،أصابع  بلا  كلما    ، لكن 

ف  
 
قلبي   انفتحت تحريك عظمة    يفشلت أكثر وتسارعت دقات  صرخت   ،عيناي 

 فقد النطق. نني لم أحتى أتأكد أ

 أنفاس ي   ،وتوقفتأصابني اليأس  
 
  غير يحدث    ما  ،الوجوه حولي  ينظرت ف  ،حبست

ا  ،؟أحلم  أنا  ،؟يمنطق
ً
مشوش  

 
مود  الع  يفوكسر  نصفي  شلل  »  ،أوه  ،أصبحت

 قال الطبيب. ،«ي الفقر 

عينيها لا يحتاج    يالحب ف  .زفرت زوجتي بصوت عال    ،ن فقطامر على زواجي شهر 

تي   يدي  ضغطت على ،إثبات  إلى
ّ
لم أشعر    ،قبلتها   ،ناحية فمها  ورفعتها  بجوارها ال

 .ء وكأنها ترفع يد غيري ي بش 

 

 مدينة مصرية بقلب دلتا النيل. 1
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 ما وسط الغابة النرويجية    قد صرخ يومًا  «(1)ساكس  أوليفر »كان    إنّ 
ً

أريد »  : قائلا

ا
ً
 من دا  الوقتذلك    يفأنا ف  ،«أقف عليها  ساق

 
أريد »  : ومرات  مرات  خليصرخت

 أريد  ،قيم ظهري ـي   عمودًا
ّ

 أريد  ،أسقط حينما أقف ألا
ّ

 .«قدميّ  أنس ى ألا

ا
ً
أيامي  ،حسن البداية قبل   ،وأشدها قسوة لم يكن ذلك اليوم أصعب  ولتكن 

 .ربعة أشهر وثلاثة أيامبست سنوات وأذلك اليوم 

 *** 

  

 
 طبيب أعصاب بريطاني وكاتب. (1)
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 - أفضل أوقات الرجال -

 

 .. بوم..

طائرات ستوكا النازية لندن والمدن   دكتخلال سنوات الحرب العالمية الثانية  

برى 
 
ا  مقر كان  و   ،الك

ً
هدف البريطانية  قال    القصف   تحت  ،للقاذفات  الحكومة 

سنة  الإمبراطوريةعاشت    إذا»  : (1)تشرشل ألف  دة  م   فسيظل   ،البريطانية 

 . «هذه كانت أفضل أوقاتهم إنّ الرجال يقولون 

 

   ...1967 حزيران /يونيو 5

 ...صباحًا السادسة ،مطار فايد 

    ،5072  ،رقمها  ذكر تي  كتاب الطيران الخاص بي  زالما    21داخل طائرة ميج  
 
كنت

مرة  ي فأظل    نّ أنني يجب أ  ي وهذا يعن   ، حالة أولى  طوارئ نوبة    ي أقض 
 
الطائرة    ق

ستعدًا  الممر كان    القمرة. وأنا داخل  دقيقتينأقل من    يف  للإقلاع  لمدة ساعتين م 

أمامي   ف  ،ساطبكيمتد  الخشب  من  طائرات  المطار   يوهناك  عن   بعيدًا  أرجاء 

 .ماء ويصعب تمييّزها من السّ  تبدو حقيقية تمامًا ،والهبوط الإقلاعممرات 

للتحليقالسّ  وملائمة  صافية     ، ماء 
 
ف  أخذت عقلي  يأمرر  قائد    كلام   قنوات 

ف  ،«ميخائيل  أموزيس»  ؛السرب ه   ،طائرة بجواري   ييرقد 
 
 ناحيته فوجدت

 
نظرت

ا
ً
ماي ش   يف  غارق أنّ   ،ء  لو   

 
زر   ،كلكسللطائرة    وددت على  تيييت  »  ،هأضغط 

 
 ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية. (1)
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 تندلع  أنّ   تتوقع  ،يا أفندم»سلم الطائرة سألته:    عند  .فأجذب انتباهه  ، «تيييت

و   ،«اليوم؟  الحرب ذلك  إنّ »قال:  راوغ  الرب   أتمسك  «أراد  لم    ، بالسؤال. 

 و ا
 
 خوذو ه  نا أصافحأبتسمت

 
 سلم الطائرةتي و لبست

 
لا يعلم أموزيس   ، صعدت

ف  قضيت  أني السابقة  إا  ي الليلة  هجوم  الوقت   ،سرائيلينتظار  هو  فالليل 

  ي ساعات النهار ف ي تقض  فكار السيئةال  كما ،المناسب لهجوم الجيوش والذاكرة

  .وتبدأ هجومها حينما يستلقي المرء على الفراش لينام ،تنظيم صفوفها

شبه   ي الدفاع الجو   تم إطفاء  ،الحرب لن تندلع اليوم  نّ أعلى    الإجماع  ثمة ما ي 

شير عامر    نّ ل 
 
  ا ذلك لم أكن مرتاح  ورغم  ،ستزور المطار ربما بعد ساعةطائرة الم

قو فإ  ؛تمامًا تحشد  ا  تهااسرائيل 
ً
العادة!!(  )علن غير  حدود    على  الحبيبة  على 

شتركة   ،سورية عاهدة دفاع م  فن   يوأغلق ناصر خليج العقبة ف  ،وبيننا م  وجه الس 

ال و   ،سرائيليةالإ  السادس  المتوسط  يف  مريكيالسطول  حدث موجات    البحر  ي 

  رحلوا   مم المتحدة( )قوات ال   أصحاب القبعات الزرقو   ،تتقاذف على شواطئنا

 ،خلفهم  بالاختباءبعدما اتهمنا البعض    ،لى وجهإ  سرائيليين وجهًاوتركونا مع الإ 

تعقدت   وأكثر  المور برحيلهم  العدو    ،أكثر  عن  يفصلنا   لا 
ّ
الهواء   إلا من  جدار 

تفجر   نّ ضئيلة من شأنها أ  مهما كانت  ،أيّ شرارة  ،أيّ رصاصة طائشة  ،الهش

سكون تام    ، صواتستخرس جميع ال   ،من نومها  وتوقظ المدفعية  الحرب باب  

 إشارةلن ينتظر أحد    ،الحرب  ،الضجة قادمة  ،الهرج قادم  ، مزيدلثانية واحدة لا  

ا  المدفعية المزعج  صراخ  ،.....  ،بوووو   ،بوووو   ،بوووو »  ،البدء  يوالبعض ف  ،جدًّ

فضل هراء المدفعية على السكون إ   ستعدو   أجزاء من الثانيةخلال    ،سرائيل ي 

سف( نحو نقطة الوصول وهي )مع ال   واحد،  ن  آ  يف  كلا الاتجاهين  يالقذائف ف

 .أجساد البشر

 *** 
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 يقبل أيام قليلة فلفلسطين  أم كلثوم    أنشدتها  ،«راجعين بقوة السلاح»عقلي    يف

تحليقي بطائرة ميج مع ثلاثة   مشهد  غنيةوبجوار كلمات ال   ،سينما قصر النيل

باشرة طيارين  تحدة المريكية فوق حاملة طائرات ترفع علم م 
 
  تعبر  ،الولايات الم

    تقريبًا متر    ارتفاععلى    ،الجنوب  ناحيةقناة السويس  
 
فوق مدرج الطائرات طرت

سطحهاالقصير   قريبًا  ،على  الطائرة  جناح  اقبة    وكان  مر مركز  زجاج  من 

اقبة  فوق   ناحلق  ،الطائرات ر
 
الم عسكري،  ،حولهوطفنا    ،برج  عرض  في   كأننا 

أيّ    .هكذا  وامر ال  آ  السفينة  سطحعلى    شخصلم يكن هناك  منة والطائرات 

ستفزًا  ،أسفل السطح  الحظائر داخل    م 
ً

قوى دولة في ل   بالتأكيد كان ذلك عملا

رة،ستفزازها مرة  كررنا ا  ،العالم
 
أمام    بعدها   أخرى حينما وصلت البحيرات الم

  ، نقطاعدون امتتالية    دبابات لمدة ثلاثة أياممدرعات و أرتال  دخلت سيناء    عينيّ 

والقلق بالفخر   
 
أن  ،شعرت القادة  يعرف  لو   

 
فتمنيت لسنا  الفرسان   ينا  عصر 

   . ينتصر  ليس بالضرورة أنّ   عددًاكثر  الجانب ال   وأنّ   ،(1) وخط ماجينو  الشجعان

  
 
فشلت حينما  و   ،(اسمهانطق    يماجدة )أجد لذة ف  وأختي   أبويّ   يف  التفكير حاولت

تعيش  تفاصيلها  زالت    )وما  حتلت جميع خلايا عقليا  لا مفر منها  احربً   نّ أدركت أ

ا  ،ن(ذهني حتى ال   يف
ً
هل ستندلع الحرب   ،إلهي يا    .لكنه الانتظار  لم أكن خائف

أ  قبل الجيتار وأصبح مشهورًا  تعلم أن  برسليمثل  العزف على  إلفيس  ملك   ، ؛ 

 ؟موسيقى الروك أند رول

 .أحبيني أكثر؛ فيلم يتألق برسلي ف ،قبل عام واحد  ،بالمناسبة

 *** 

 ...وكثير الثامنة صباحًا

 
سلسلة من الدفاعات والتحصينات أقامتها فرنسا بعد الحرب العالمية الولى لصد أيّ هجوم  (1)

حتمل للقوات اللمانية.  م 
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ف  أحلق ذقني 
 
يسند ظهره   جيتاري و   ، الممر  نهايةستراحة الطيارين عند  ا  يكنت

 إ  لا يفارقني   ،على الحائط
ّ

شتريته قبل ستة ا  ،و الحمّامالطائرة أ  ي حينما أكون فلا

صدر    ،صابته اللعنةأ  .جنيهات من محل بجوار سينما متروية  بثمان  أشهر    لا ي 
ّ

إلا

أكثر   الحرب  إزعاجاأصوات  طبول  ب   من  ترتطم  حينما  المنجد  كومة  وعصا 

 لم أفقد ال   مارغم سخطي عليه  و   ،القطن
 
بدأ  برسلي    أنّ علم  فأنا أ  ،مل بعدزلت

الفن الح  ي مشواره  داخل  العز   ،اناتبالعزف   
 
عقدت زملائي  لذا  تعذيب  على  م 

 . قل مرة واحدة يوميًاعلى ال و)الاستمتاع(  إليّ ستماع الطيارين بالا 

  .وم.. ووو وو وووو بووووو 

ا
ً
نصف    تحرث  جيليتشفرة    الصوت بينما   جدار أحد الطيارين اخترق    ،حسن

 كل  يف  ،وخامسة  نزلق الصوت مرة ثانية وثالثة ورابعةا  ذنيّ داخل أ  ،اليمنذقني  

 ،جذورهاستراحة من  الا يقتلع    انفجار قريب كاد أنّ   وقع  ،رض بشدةال   تهتز مرة  

ا
ً
اقف و  

 
الحركة  ،بقيت عن   

 
ذقني    توقفت   صوات للأ   جيدًامع  تأس  يك وحلق 

   ،جمعها وأعيد تقييم الموقفالخارجية وأ
ّ
جرد طقس س إن  طرد    ،ء ي ه م 

 
حاولت

  هجوم!!!ال ،القصففكرة 

طاق    يوالعالالفاش ي    «وومو وو بو »  صخب  سكت  بالمقارنة بهظهر  و على نحو لا ي 

عذب رخيم  قريب  ،صوت  طائرات  ودوى  بشر      .زعيق 
 
 خلفي  التفت

 
فوجدت

  سرائيلية تضرب المطار الطائرات الإ   ،بسرعة»:  ويزعقأموزيس يهرول ناحيتي  

رد    ،«نال  ناسب  لم يكن عندي  ك   ، م   
 
فا  ي استدرت أموزيس أغسل وجهي  قترب 

 .بقوةوجذبني من ذراعي 

 رب من التاسعة إتكانت الساعة تق
ّ

 نهيقحينما    دقائق  عشر  لا
 
الطائرات   سمعت

ر  الإ  فوق  أنّ سنا  ءو سرائيلية  واحدة  دون  إنذار  صافرة   إعلان أو    ،تسبقها 

 .المعادية خطأ فادح تسربت منه الطائرات ،هناك خطأ ما ،بالحرب
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ض 
 
ذلك  لم يكن  ،أبواب الجحيم واوكسر  شريط الحربالثمون ص ق ،مرال  ي ق

شاهد   أنّ ولم يسبق لحد منا    ،مفاجئأكثر من    بقية اليوم  ما حدثلكن    ،مفاجئًا

 . مثله

 *** 
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 - الرصاص على طائرة  تطلقلا  -

 

لكن قبل   ،ن على البشراطالحروب أعظم انتصار للشي   تؤكد أنّ   السطور التالية

   ،بداخلي  اصراعً يكم  لأنقل إ  أنّ أود  تدوينها  
 
د  العصيبةوقات  ال   أنّ من  و فأنا أ   لا ب 

الوقت   يلكن ف  ،ودموع  نفعالاتلما تجره من اوذلك    ،من تلخيصها حينما تروى

ال اذاته   أحداثها   يصعب جيدة  رواية    العصيبةوقات  عتبر  حذف   اختصار  أو 

 كلمة منها.

س دبابيس  ءو ر  ـك  قصير  الثاني به شعر و  نصف محلوق   ،مقسومة لنصفينذقني 

لتصقة ببعضها.   م 

الاستراحة ونيران  ،خارج  الجمهورية  ، فوض ى  رئيس  نائب  ن  يحس  ،رأيت 

وسامته  بقيرجل    ،يالشافع من  ا  ،الكثير 
ً
ممشط وشعره  مميز  شارب  على   له 

 فيما بعد    ،خرآشخص  معه  و   ،جنب
 
اقبة  عرفت نه نائب الرئيس  أمن برج المر

طائرة    الممر على  وخلفهما  وسط النيران  يهرولان    ،أو وزير الحربية العراقي  يالعراق

 . اليوشن

 
 
جيبمع    قفزت سيارة  داخل  بها    ،روسية  أموزيس  الموانطلق  الفرعي على  مر 

(way  sub ran  )  هناك دخان أسود يتصاعد من   ،الطائرات  ممر بداية  ناحية

قنبلة موقوتة   طريق السيارة  يتقف ف  ،وبداخله نار حمراء كالجحيم  كل ناحية

 تقوم طلبت من الله    ،نحني أموزيس حولهاا  ،بحجم رجل ضخم )ألف رطل(
ّ

ألا

ال  سباتها  الله  او   ،نمن  إ  .لرجائيستجاب  وصلنا  بداية  حينما    رأينا   الممر لى 

الميج   الدخانال   21طائرات  منها  ويتصاعد  تحترق  لف   .ربعة  عالية  بسرعة 
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)حالة    أخرى طائرات    أربع  تبرك  هناك  ،الممرأموزريس وجه السيارة ناحية نهاية  

صف واحد وبين كل واحدة   يف  ترتص   ،جاهزة للقصفمكشوفة و   ،ثانية(  طوارئ 

  ، موجة ثانية  يسرائيلية فعادت الطائرات الإ   ؛أوووه  ثلاثة أمتار.   نحو والخرى  

طائرات جيدًاتأ  ،أربع  حدث   ذكر  اليوم  ما  وقع  فوق   الطائرات   ، وكأنه  تحوم 

حدق  سنا  ءو ر  
 
حدق    ونحن أيضًا   ،اارتفاع مائة متر تقريبً   من  بنا وت

 
  هبطت  ، بهاكنا ن

بتلاع  قادرة على ا في الممر  قنبلة ممر فحفرت حفرة  مظلة  واسطة  ب  ماءمن السّ 

وبعة حدثت ز   ،بالسيارة  موزيسأبتعد  ا  ،و يسد جوعهايملأ جوفها أ  رجل دون أنّ 

إ تصل  كادت  الشظايا  من  السّ هائلة     ،ماءلى 
 
ال   ميجطائرة  ت  صفــق  رض على 

وخرج   ،فاحترقت  أمامها  7  ي سوخو طائرة  حترقت وانطلق منها صاروخ ناحية  فا

شبهال   ،وهكذا  ،أخرى طائرة  منها صاروخ ناحية   لى إ  بعضهاقطار تجر    عربات  مر ي 

الطائرات   اقتربت  ؛مرال   يكل ما ف  ،الطائرات الخشب  إلى  الدور   وصل  ..الجحيم

امنها  سرائيلية  الإ  المدفع  )وسلطت طلقات  عليها    30لرشاش  فأصبحت مم( 

   .نسيّا منسيّا فورًا

دنا إ   ماء من السّ   بدت وكأنما قصفها نيزك  ،الممربداية   يف  الطوارئ ستراحة  الى  ع 

ولم    ،رض بال   يتوّ س    ،لى سحابة من الغبار إ   فتتها  صغير   يأو تعرضت لهجوم نوو 

 منها    يتبق
ّ

بداخلهو حرائق صغيرة    إلا الموسيقية  جيتاري   ركام  ودفتر   وأحلامي 

 .ملاحظاتي

  
 
 بعض    ركامنبشت

 
لم    ،جميعها مجروحة  ،الطيران  ملابسالاستراحة وأخرجت

على   عليها  ،قفازاتأعثر  من  التراب   
 
بجواري  و   ،ورتبتها  نفضت يقف  أموزيس 

صدومًا    أكثر لنصف دقيقة أو    بي حدق    ،م 
ً

 أتكلملم    ، «ماذا تفعل؟»قال:    ثم   قليلا

تي أين الطائرات »يأس تام:  يفقال ف
ّ
 « ستطير بها؟ ال
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    ،خبارلمزيد من المعلومات وال ا  يف  طمعًا
 
غرفة عمليات  لى  إ  « رياض  ي يسر »أخذت

ال   ،المطار تحت  بناء  مع  ، رضعبارة عن   
 
شبه  هنزلت ي  السراديب   سلم   سلالم 

مما    ينشتك   الحديدي  وبينما كنا نقف أمام الباب  ،الغرفة  لى ساحة بابإ  ييؤد

الطائرات  حدث على خسارة  إا  ،ونتحسر  طائرة  ب ستهدفتنا    ، صاروخ سرائيلية 

منا  انفجر  الكون فا  بالقرب  ال   ،هتز  على   
 
أقدام  ،رضانبطحت   تركض  ارأيت 

لكن   لى الوراء ناحية حائط الغرفة رجع إ  ،أن يبتعد   ي حاول يسر   ،ناحية السلم

نزل على    ، صرخ مرة أو مرتين  ،فخذه  يلحقت به شظية وانغرست ف  ، وان فاتال 

 ي ستوعب ما يجر ألم    ، حولي  جهنم  نيران شتعلت  ا.  ع النهوضولم يستط  رضال 

  
 
بينما    ،كان توجس ي عظيمًا  ، كعقرب ساعة فرغت بطاريتها فجأةثانية  لوتجمدت

الميه  ،عملأبحث عن   )يعمل موجه  ي فتح  العمليات  يقوم   ، رض ي أ  باب غرفة 

اقع أفضل من طائرات العدو  يماء ويضعهم فالسّ   يبتوجيه الطيارين وهم ف  ،مو

رشد اللاسلكي
 
يده   يوف  أفرولا   ييرتد  خرج الميهي   ،(أو الموجّه  أفضل تسميته الم

 .البابغلق  أ و   النيران بسرعة ودخل مرة أخرى ألسنة  طفأ  أ  ،مطفأة حريق يدوية

 *** 

تفرجين نتابع
 
  ي ماء المطار للمرة الثانية كأنها فسّ  يطائرة تدور ف كنا على مقاعد الم

حلق فوق الهدف لقصف  ،ي عرض عسكر 
 
ماء سّ   يتظل ف   أنأما    ،ه فهذه جرأةأن ت

آ  الهدف لترى ماذا حدث؟ ا  خر أو تبحث عن هدف   ، ستهزاء وربما وقاحةفهذا 

يحتمل    ،عظيمة  إهانة إ  أموزيسلم  أشار  الطائرةالسكوت  وكفيه   صرخو   لى 

 بقوة خفية  مدفوعًا .«؟ي الدفاع الجو  فين»يصطدمان: 
 
بسرعة ناحية  هرولت

 فوق    ،يرقد فوق غرفة العمليات  مدفع مضاد للطائرات
 
)يظهر   سطحهاقفزت

 بلا فائدة    ،رض(فوق ال   منها متر تقريبًا 
 
قتربت طائرة  ا  ،المدفع  استخدام حاولت



18 

 

مني  و   ، مستير  بالتوتر   
 
من  فقشعرت  

 
الطائرة   ، والغرفة  المدفع  فوق زت   دمرته 

 .الهواء يوتناثر فبصاروخ 

ف ـ  الدقائق  مرت السوأ  سوأال   .. .السوأ  الطائرات   تتتابع  ،فـ...  موجات 

ولم  القصفالمطار قد شبع من  وجدت أنّ خيرة  حتى أن الموجة ال  ،سرائيليةالإ 

به سقف ش    ، يعد  تجد  بالقنابل ي لم  ترميه     ء 
ّ

للمطار    سيارات  إلا الوقود  نقل 

ويتصاعد منها  شظايا صغيرة    إلىوتذوب  تنفجر بقوة  كانت الواحدة    ،)البوازر(

كثيف أسود   و   ، دخان 
 
تول صاروخ  أمرّ هناك     ى 

ً
هزيلة  طائرة صفراء  ، هارفارد 

قاتلة ذات محرك واحد و  بمقعدين ستخدم   ،)طائرة غير م 
 
البريد العسكري،  فيت

نتصفها ف  يف  دخل  ،تبادل الوثائق السرية مع قيادة القوات الجوية(و  نفجرت ام 

 .بهدوء عاشتبهدوء كما 

ئل عبد الناصر:  مقا  ي)ف   ، سرائيل ستهاجم العرب؟كانت إ  نّ إ»بلة تلفزيونية س 

اقع كان بعيدًا   يف  .«إننا ننتظرهم»قال:   طعن   ،ستغفالهعن الجيش وتم ا  الو

   (.من الخلف

رئاسة القوات الجوية   نّ هار أخبرنا قائد السرب )أموزيس( أحينما انتصف الن 

أمرًا   أ  ،المطار  بإخلاءأصدرت  معلومة  القادمة ستستهدف   نّ لشيوع  الهجمة 

سرعة  أموزيس  منا    طلب  ،بغرض تصفيتهم والتخلص منهم  ،الطيارين أنفسهم

 خر وهززت رأس ي بصمت وألم. لى وجه ال نظر كل منا إ  ،المطار إخلاء

 *** 

سيارة  
 
بيضاء  قدت قدمتها   فولجا  حشمت »  بجواري   ،طويلة  م   يفو  «ممدوح 

الخلف حر »  يالمقعد  اوطيار    «فوشفريد   وا  ،مني   سمهضاع 
 
السيارة ب  نطلقت

فايد ف  ،ناحية  بلدة    يكانت  الوقت  الحجر ذلك  من  مصنوعة  بيوتها  صغيرة 

 . بها محاجر كثيرة ،بيضال 



19 

 

وجوهناكانت    ،الطريق  يف على  الكلام.   ،الصدمة  عن  نفس ي:    وأمسكنا   
 
سألت

تي الشمس الحارقة    بأنّ   ملل ارتداء قناع احاولت    ،«؟الوطانأهكذا تموت  »
ّ
ال

ف  ،خلف سحابة من دخان الانفجارات  تختفي التال  يسوف تعود  وكأن    ياليوم 

 . عينيّ فتح هذا الكابوس المزعج بمجرد أن أ ي ينتهس ،لم يحدث شيئًا

 رتفاعها  ،بيض الحجر ال بي  مبن  حائط  على مقربة منوقفنا    ،نزلنا من السيارة

بالغ رجل  كانت  ي ف  الشمس  حتى  ،ضعف  اليوم  رؤية   ،قاسية  ذلك  بإمكاني 

المطار السوداء  دخنة  ال  من  فريد    تتصاعد  نق  ع  يطوق  السجائر  ودخان 

   .حرفوش

تطير على ارتفاع منخفض   ،المطار  قصفعائدة من    « سوبر مستير»طائرة    هناك

مرسوم عليها نجمة داود داخل دائرة   ،سناءو من ر    تقترب  ، ستة أمتار  لى لا يزيد ع

 على حين غرة  المطار   أخذواهؤلاء الذين    ،الجناحين بلا صواريخ أسفل    ،بيضاء 

 من الخردة.  أكوام إلى حولوه دقائق يفو

 المسدس  نزعت  ،ء من الكرامةي والاحتفاظ بش   وبدافع الانتقام  ،شعردون أن أ

غمد صدري من  فوق  بال   ،ه  الطائرة   
 
الناريّة  استقبلت   عيرة 

 
أفرغت  مخزن و

إ  ،جسدها  يف  الطلقات وتلاقت    لي  نظر  واحدة  أعينناالطيار  أكمل   ،للحظة 

 أقول له:   ،طريقه
 
ا »  كأنما كنت

ً
 سنلتقيننا  ل تذكرني    ،لقد عرفت وجهي   ،حسن

  ابتعدت بعدما    .«كذبابة  طائرتكلكني المرة القادمة سأدك    ،ماءالسّ   يف  مرة ثانية

نفس ي:    ،الطائرة سدس مسكينة ف»سألت  م  تفعل طلقات  هل و   طائرة؟  يماذا 

 «لى وطن كرامته؟ستعيد عدة طلقات إ

 )تذكر   «فاروق حمادة»بتسم  وا  «فريد حرفوش»نظر إليّ  
 
وأشار   ن(اسمه ال   ت

ا  .like  رائعبيده بعلامة   السيارة  أسفلا  و ندفع فجأة  وصرخ أحدهم:    ،جسد 

 خلفي فوجدت الطائرة تطير    ،«عليك يا سمير  بالك الطيارة نازله  يخل»
 
التفت



20 

 

شبه  (مدخل للهواء) لها فم واسع ،رأس ي وتقترب مني بسرعة عالية ى مستو  يف  ي 

 ف  ،«(1) إسماعيل ياسين»فم  
 
ترتشفني من شفتيها    جزء من الثانية أنّ   يتخيلت

 . يبتلعني وفمها   بعيد

 .سرائيلي لينتقمعاد الطيار الإ  ، فتحت عينيّ على اتساعهما

 *** 

  

 
مثل كوميدي مصري. (1)  م 
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 -جنون الشجاعة  -

 

بأ  أن  أومن يقومون  يالذين  جاعة 
 

ش قدرً عمال  ستهان    امتلكون  ي  من    بهلا 

 .الجنون 

نبسطة ولا تخفال  ها عقد طيار   ،لمطاردتي  ةتفرغموهناك طائرة  ئًا  يش  يرض م 

لتشويه الانتقام  على  طائرته  العزم  طلاء  سدس ي  م  أمام   ،طلقات   
 
ركضت لو 

صبح  بالتأكيد ستلحق بي  الطائرة   ي وربما تأخذني ف   ظهري   يفمدفعها الرشاش   وي 

    ،طريقها
 
فالقررت صوت    ،هااتجاه  يركض  وله  يقترب  ضخم  كشلال  بدت 

خيف  أسمع صوت  ،بكثافة  من بعيد  النار عليّ الطيار  فتح    ،م 
 
الطلقات تمر    كنت

صاحبها  ورأيت بعيني دخان أ ،الرمال يا تدفن فحينم  الغبار وتثير  بجواري  سود ي 

 .الطائرة يخارجة من المدفع المثبت ف يوه

تقترب بسرعة جنونية  الطائرة  الطلقات  يسبقها   كانت  من  هائل  وحينما    ، كم 

مني  بعد خطوات  على  على    ، أصبحت  نفس ي  هواء    ، ي حجر حائط  رميت  لطم 

   .« فووووووو»وسمعت صوت الطائرة جسدي 

من أذني فوق مرت الطائرة   . ى الي 

 *** 
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 -  ستراحة الملكا -

 

 .ا قصيرًالم يخلق الله كابوسً 

  هناك و   ،يك )غرفة السلاح(السلاحل  إلىأمرنا أموزيس بالذهاب    ، المطار  إلىعدنا  

وزعت الذخيرة    ،للدفاع عن المطار  تسلم كل طيار بندقية كلاشينكوف بالذخيرة

 . مطار إنشاصإلى  بالتوجه أمر  صدر  ساعة نحو وبعد  ،ببزخ شديد

إ طيار  السيارة    يفلينا  انضم  عزت»الرائد  رأني   ، «حسين  حينما  يبتسم  لم 

 إلى  ولكنه نظر    ،بنصف ذقن محلوقة
ً

قيم  رّجل  كلّ   ،طوال الطريق  .ذقني قليلا  ي 

بين باب السيارة   ا بندقيتي فظلت بجواري أمّ   هفخذيّ بندقيته الكلاشينكوف بين  

بكلمة  ،ومقعدي أحدنا  ينبس  واحد   ما حدث وكأن    ،لم  لكل  هزيمة شخصية 

ـهزم بل الناسفال   ،فينا
 
يلف   الذيلم يحاول أحد كسر جدار الصمت    .وطان لا ت

خيف   ،السيارة  ف  ،وأختي والناس أجمعين  أبويّ   يفكرت ف  ،صمت م 
 
بئر    يسقطت

تي   )التوفيقية الثانوية  إسرائيل مدرستي   قصفتهل   ،سئلة لا قعر لهأ
ّ
كانت   ال

 ألعب فيه بشبرا الذيالشارع    ،((1) لتوفيق باشا  قصرًا
 
  ي ف  المريلاندحديقة    ، كنت

هل رأت   ،(2)جروبي؟  ،فندق شبرد   ،سكندريةي الإ ف  كبائن المنتزه  ،مصر الجديدة

اليومجمال  وجه    (3) صباح الناصر  والنب »  ؟عبد  جمال  شوفت  أنا يا  ي أنا  مه 

  ي تحم  مخابئ)   سئلة أين الدشمكل ال   نع  الإجابةهل بوسعه    ،«شوفت جمال

تي ء القاهرة  سما  تخيلتفزع  نوبة    يفو وأين كنت؟  (القصفالطائرات من  
ّ
لا    ال

ال ي ش  بالمظلات  نء يحميها  شبه بسرائيل  إوقد قامت    ، مكدسة 
 
ت إنزال  عملية 

 
 والسودان عنه إلى نظارة المعارف )وزارة التعليم(. قصر ملكي تنازل الخديوي توفيق؛ والي مصر  (1)
دعى جاكومو جروبي. (2)  من معالم القاهرة، متجر لبيع الحلوى والشوكولا، أسسه رّجل سويسري ي 
مثلة من أصل لبناني. (3) غنيّة وم   م 
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فكل    ،لا أبالغ  ،بورسعيد أيام حرب السويس  يف  الإنجليز نزال  وإ  ينزال النورماندإ

 .ذلك اليوم يء يمكن أن يحدث في ء س ي ش 

 
 

ألا  الله 
 
فشكرت بحر  شاطئه  ي  على  الغزاة  ينزل  هتلر و   .القاهرة  سؤال   

 
تذكرت

تحترق »الشهير:   باريس  سيكون   ،« ؟نال   هل  فوق  »هناك    هل  ثانية  ثلاثون 

 ماذا يمكن أن يقع أكثر من هذا؟ ،«؟القاهرة

اأط»:  لرفاقيحاولت أن أقول  
ً
وا سلامي أبلغ  ،صابني مكروهإن أ  ،لب منكم معروف

الكلمات عند    تتجمعبينما    ،« جميعًا  ني أحبهمقولوا لهم أ  ، وأختي   وأمي  أبيلى  إ

  واحد   كلّ ف   ليها أحدإ  لم ينتبه  ،هاءإخفاحاولت    ،دمعة على خدي  لساني نزلت

صوبً كان    فيهم    ،اتجاه  ي عينيه ف  ام 
ً
  ، حدائق القناطر الخيرية  يمثل مقعد ف  ا وساكن

 . فسكت ،عني  ارغمً  تنزلق آلاف الدموع حاولت الكلام أنّ  خشيت إنّ 

 يلى وجوهم فنظرت إ  يالمقعد الخلف  يلمحشورين فا ،  لى وجوه رفاقي خلسةنظرت إ

لى  خرجوا من سجن الدنيا إلائي الذين  زم  ،14؛ الدفعة  تذكرت دفعتي   ،المرآة

السّ  بالرض   .ماءرحاب  طائرته  اصطدمت  التدريب،  أثناء  استشهد  سلامة؛ 

 عليه ثلاثة أيام متتالية. 
 
وانفجرت، كان ذلك نهاية العالم بالنسبة إليّ، حزنت

خبة فقط ؛ 21فرقة الميج  يف ،نديم
 
سمح لهم بلمسالن درس   قبلها ؛21الميج  ي  ي 

بعناية إنّ يخضعون  و   تاريخهم  لتحديد  قابلات 
 
قذفون    لم ي  ثم  لائمين،  م  كانوا 

كثفةداخل      نّ سألت نفس ي إ  .تدريبات م 
 
  كان أحدهم غادر الدنيا اليوم!! كنت

أ يقين  الوجوه  نّ على  ستبتلع  ف  ،بالتدريج  الحرب  دور  واحد  ها  ن  إ  ،الموت  يلكل 

 إ  يتبقىالنهاية لن    يف  ،مسألة وقت فقط
ّ

فكل ما   ،وربما لا أحد  ،نا واحد أو اثنلا

ال الحرب    يففعله    يالجندعلى   من  أكبر عدد  قتل  أنّ )البشر(  عداء  هو    دون 

  .موتي
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تقاربة    ،الإسماعيليةالسيارة تطل على ترعة    ينافذتي ف  تمر بسرعةوعلى فترات م 

ل قرية درج يصل بين  مام ك وأ  ،على جانب الطريقبيوتها من الطين    قرى صغيرة

رأيت   ،ياهالم  يالطبخ ف  يوانعليه بعض النساء يغسلن أ  ،الترعة  ومياه  الشاطئ

ل  حقولا  أكواخ  القش، سقف على جانبها  غطى بكميات من  م  لها سقف  لبهائم 

يحمي  يظ  ل 
َ
بينمَ   البهائم  غ الشمس،  أشعة  الطائراتمن  كانت    الحربية  ا 

 يحميها من القصف.  سقفماء، لا مرصوصة على المدارج وسقفها السّ 

 
 
  طائرات  نها أأعرف    يج لرفع بصري ك حتاألم أكن    ، ماءالسّ   يزئير طائرات ف  سمعت

وللمصادفة   ،)أو التأكد من تدميرها(  مطارات الدلتا  ذبحسرائيلية عائدة من  إ

كدسة برجال ف  يفوق سيارة لور الطائرات    مرت طريقهم للقاهرة للاحتفال    يم 

أخذوا   ،لى تل أبيب(الطريق إ   يقواتنا ف  إنّ ذاعة تقول  )كانت الإ   بالنصر الزائف

عادية بأيديهميصفقون ويلوحون إ
 
ثير مشهد  يف لى الطائرات الم للحزن  سخيف م 

   والشفقة.

 أقود السيارة بسرعة عالية  ،طوال الطريق
 
ت اؤية الجرار ر ل عند  تمهأو   ،كنت

ا أو يسارًا لها ولكن ل   اوتقديرً   الزراعية لا احترامًا
ً
  نها من الممكن أن تنجرف يمين

الطريق ضيق )حارة لكل اتجاه( وسائقي الجرارات الزراعية عادة   كما أنّ   ،فجأة

جيدون قيادتها  . لا ي 

 هائج يفر من صاحبه  صانحك  ،ج علينا جرار زراعي من طريق جانبي خر   ،فجأة

 أن أتفادى  ،عالية بسرعةمثلنا  ويعدو 
 
  بوق حذرته عبر  ، المفاجئ هجومهحاولت

 رأسه    ،«الحمقأنا قادم أيها    ،أنا قادم  ،أنا قادم»  ،السيارة
 
تمنيت لو سحقت

 مقود السيارة بقوة    ،بطلقات الكلاشينكوف
 
 ،لا تخرج عن السيطرة  ي ك أمسكت

 على المكابحطضغ
 
  حتى  ، مامتزحف للأ تصرخ و وأخذت  السيارة  عجلات    تألمت  ،ت

اف
ّ
 ،الضخمة  الخلفية اليمنى   عجلة الجرار على بعد فلس واحد من    ها أصبح كش
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 المقود بحزم
 
 أو أقل  ثانية    ي ف  ،دقات قلبي السريعة والمزعجةناحية    أدرت

 
 توقفت

اقريبة    كانت المياه  ،الإسماعيليةترعة    حافةعلى    أنّ   لدرجة جعلتني أشعر   جدًّ

ف علقة  م  السيارة  قدمة  فوق    ي م  تكد    ،ياهالمالهواء  حتى  تهدأ  لم  قلبي  حركات  م 

 
 
فمن    سمعت طريقه  اطالبً   وجهي   ييصرخ  عن      ،الابتعاد 

 
ورفعتها    رأس ي أدرت

 سيارة لور 
 
 وحدقنا فيها برعب شديد.   ،تسعت أعينناا  ،قادمة بسرعة  يفوجدت

 *** 

 .قرب المغرب ،)نقطة تجمع( مطار إنشاص

ا  يمض ي الوقت    ،قلقةالوجوه  
ً
أينشتاين  ببطء طبق عرف الجميع ما   ،لنسبية 

موضة جديدة  »  : سألني طيار بسخرية  ،وتعجب البعض من ذقني   ،فايد  يفعلته ف

 «أم نذر؟

 جهدًا  ،الدردشات  يف  ذنال رغم أنني لا أحب دس  
 
ستجواب  التهرب من ا  يف  وبذلت

 إ  ،الطيارين
ّ

أنني  لا أ   بطولات كثيرة منها 
 
استطاع    ي الطيار نبيل شكر   نّ سمعت

ف  نّ أومعجزة  بمهارة   بطائرة  قلع  متر    يي  كيلو  من  أقل  فرع  من مسافة   يممر 

دمرًا استطاع  و   ، فوق المطار  ي قتال جو   يسرائيلية فدخل مع الطائرات الإ   ،()م 

 نفس المسافة  يهبط ففور أن    ،سرائيلية بالقرب من الزقازيقإ  طائرة  إسقاط

تي 
ّ
مكان سقوط الطائرة وعاد بجزء من   إلىقادها    ،سيارة جيب  طلبأقلع منها    ال

    .المطار  إلىحطامها  
 
المطارات  أ  أيضًا علمت جميع    بذات دمرت  المصرية  ن 

ال   ،السيناريو وهي على  الطائرات  إ  ،رضدمرت  أفلتت  و نجت  السّ قلة    ، ماءلى 

بنقطة   ، سليمًاظل  ف  مطار العريش   اأمّ   ،ونالوا الاحترام  ،ببسالةها  طيارو   قاتلو 

ها  ن  مطار العريش ل   لم تخدشسرائيل  إ  نّ ذكاء واحدة يستطيع المرء استنتاج أ 

مطارها  ي تنو  واستخدام  المدينة  أيضًا  ،احتلال  القنابل   نّ أ  علمت    قاذفات 

و بوينج ضخمة  ؛«16يو    يت»اليوشن  طائرة  بحجم    ، جميعًادمرت    ،الواحدة 
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السّ  العدوأصبحت  طيران  أمام  خالية  والحرب   ،ماء  البلد  الجو  سلاح  أخذ 

ا  ،الحرب  نتهتا  ،صوب مصيره
ً
   ولم تستغرق وقت

ً
خسرنا    ،يا ناصر  خسرنا  ،طويلا

شير
 
 .قادمة لسنواتتحدد مصير المنطقة  ،أيها الم

ا الملك  صعدت سطح  و ستراحة  )ملك مصر  افاروق 
ً
ف  ،(السودان سابق  

 
  ي كنت

 الثانية والعشرين من عمري حينما 
ً

  دفنت سرًا و  ،عادت جثة الملك من روما ليلا

تي مدينة الموتى  يف
ّ
شرف عليها   ال  . جبل المقطمويحرسها ي 

المطار مدمر   ،الخيول   إسطبل  ،حمام السباحةرأيت    ،ستراحة الملكمن فوق ا

ف  ،بالكامل بعد  تستيقظ  لم  موقوتة  مكان  يقنابل    ، الجميعويتحاشاها    كل 

بمظلة  ،ممرقنابل    ؛دمرتها  الممرات حترقة  ،تهبط  م  بعضها    وما  الطائرات  زال 

الدخان منه  طائرات    يتصاعد  بضع  بأعدا  سليمة  سحبها    ،عجوبةظلت 

 .العاليةغصان وها بين ال أوخب ،لى داخل حدائق المانجوإ  ميكانيكية الطائرات

وجهت   ،تلتقط الصور و   ،رجاء المطارأ  يتحوم فإسرائيلية  ائرة ميراج  ط  ظهرت

الرشاش   سليمان الرائد  صرخ    ،ناحيتها  كلاشينكوف(البندقية  ال)  المدفع 

 . «وهيعرف مكانا ،بتاع فايد ي هيعمل فيك ز  ،حاسب»: قدري 

***  
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 - غرفة الفئران -

  

 
 
فرنس نيو  طراز  على    شبرا   يبح  بناية  ي ف  ولدت ديكووآ  يباروك  هيبة   اله  ،رت 

رتفع  اسقفه  ،وجلالة رفة    ،م 
 
  ، عروسة البحرلالنحت    دقيق   بتمثالمزينة  كل ش

رفة    وهي
 
الش يديهاتحمل  شعرها  ،بكلتا  وضفائر  تمامً   رأسها    بناية   ،احقيقيّة 

ال   ةفخم دور  أو  أرجوحتين   اله  ،وبراكالمتاحف  بها  رائعة  خلفية   يوف  ،حديقة 

الطراز    البنايات هجمت    ات يالتسعين  بداية شبرالوان  وال غريبة   ،على شوارع 

افذ لى نقطة  إ  الخلفية  اتحولت حديقتهالشارع و   يف  غريبة  أصبحتف تنهشها نو

رتفعة و  البنايات 
 
 الم

ً
  .قمامتهاتجمع ل امكان

الحياة إلى   
 
مايو  يف  خرجت من  والعشرين  من   ،1943  أيار   /الثامن  عام  بعد 

القاهرة   يف  اءً سيتناول الجاتوه الخامسة مس  (1)ن الجنرال روميلإعلان الإذاعة أ

الحرب مدافع وطائرات    تكان  ،العالم يعرفون جروبي(  يعند جروبي )الجميع ف

   .ج تألقهاأوّ   يف  العالمية الثانية
ّ
لا تخونها عجوز    ماهرة  (دايةقابلة )ت ولادتي  تول

 يف  المقيمة  الإنجليزيةئلات  عاالبعض  لالخاصة    القابلةكانت    إنهاقيل    ،يديها

 و   .مصر
ً

طفلا  
 
كنت أكن    حينما  غرمًالم    والبطاطا  والمصاصات  الحلوياتب  م 

المسلوق      ،والبيض 
 
كنت كلّ لكني  يصنعه  ي ش   أعشق  بتي    ،جروبيالخواجة  ء 

  وكانت   ،بالصودا  أيس كريم الفانليا والمانجو والفراولة  ،مارون غلاسية  ،سويس

أمام    الثلاث عجلات  ذاتأيس كريم جروبي    دراجة كانت    .المدرسةباب  تنتظر 

ل  توقف بي  جدتي  التخويف(  تخبرني   دون  سبيل  مسلوخة أ  أنّ   )على  رجل  بو 

 
الإنجليز معركة العلمين  إرفين روميل؛ قائد عسكري نازي أثناء الحرب العالمية الثانية، خسر أمام  (1)

 الثانية، شمال مصر.



28 

 

سيعاقباني للطعامعلى    والغول  حبي  وال   ،عدم  المذاكرة  على   . وامروتمردي 

 .مع جلباب أبي سأحكي لكم حكايته أبو رجل مسلوخةوبمناسبة 

المصريين ف  يرتدي  ؛كعادة  جلباب  يأبي  أو  كستور  بيجامة  علق   ،البيت  ي  وكان 

أ   ،زاوية الغرفة  يف  من الخشبطويلة    على شماعة  الجلباب  أعتقد 
 
بو  أنّ كنت

 رجل مسلوخة  
ً

نوم   يغط ف لم أكن أ  ،جلباب ال  ييدس نفسه فللغرفة و   يتسلل ليلا

 القضاء عليهليلة ا يوف ،عميق بسبب ذلك
 
 وقررت

 
 . ستيقظت

 فيهحدّ 
 
أعد  ،قت     ..«. ثلاثة...اثنين.  ...واحد»  ،بدون صوت  ثم أخذت 

 
هجمت

ف  ،عليه كما ينقض الصقر على فريسته  الجلباب 
 
 طريقي واصطدمت  يأخذت

رفة عائلية يضحك عليها الجميعالحادثة أصبحت و  .بقوة  رأس ي بالحائط
 
 . ط

لكل منهما عالمه الخاص    ،جانب كانت البلد مقسمة إلى مصريين وأ الروضة ب  وأنا

الخاصة المصريو   ،ومدارسه  يكن  ا  أنفسهم  ن لم  عالمينإ بعد  نقسموا  قد    ، لى 

مدرسة واحدة وفصل   يتجد ف  كان وقتها يمكن أنّ   ،والعشوائيات  الكمبوندات

العقار  وابن حارس  الوزير  وابن  دير 
 
الم ابن  بائع    واحد  لم يكن   ،الفواكهوابن 

بالفقر يشعر  بالفقراءفال  ؛أحد  محاطين  كانوا  لا وال   ،فقراء  الذين  غنياء 

  يظهرون ثراءً 
ً
  .افاحش

شريرًا ولدًا  أكن  من  البلةكانت    الروضة  يف   ، الإطلاقعلى    لم  تمل  تهديد    لا 

 التضحية من أجل الجميع  ،غرفة الفئران  يبالحبس ف  شقياءال الفتيان  
 
  ، قررت

 غرفة لماللكن  ،(الإطلاقعلى  قتل الفئران )لم أكن ولدًا شريرًادخلت الغرفة ل

لم تعد    أخرى شياء  المكسورة وأ  للمقاعد الدراسية )التخت(تكن سوى مخزن  

 . صالحة

 *** 
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تي السنة    يدًاتحدات  يالستين  بداية  يف
ّ
ونال    ،أمريكالى رئاسة  وصل فيها كيندي إ  ال

الميسورة  أسر القاهرة كحال ، غادرت أسرتي شبرا ،وسكارفيلم الشقة جائزة ال 

تي 
ّ
ال   ال المكتظة  تغادر  بين    ،الشوارععشوائية  بحياء  الحرام  طنين  والاختلاط 

أو مصر   يلى المعاديغادرون إ  ، السيارات  أبواقجلجلة  توبيسات النقل العام و أ

المصريو   .الجديدة ويحلون يسترد  بلدهم  أ  ا تدريجيًّ   ن  جاليات  جنبية مكان 

يوم بعد  يوما  جروبي  ،تتلاش ى  مقاعد  على  مكانهم  طاولة   ،ويجلسون  وحول 

ملعب   يف جانبال  كرة ويقذفون  ،السيارات بشارع سليمان باشا يناد  يالقمار ف

   .ي الرياض  يالمعاد يناد يف يالجولف الرمل

  
 
أكنت على  حينما  عتابأقف  إ  الثامنة عشر  العائلة  مصر   ضاحيةلى  انتقلت 

الشمس  ،(هليوبوليس)  الجديدة وقصر   مدينة  العباسية  بين  المحشورة 

من أجل مشروع   1904عام  مصر    وصل  ي بلجيك   ي ثر   ؛البارون إمبان  ،البارون

الحديد ب  يربط  ،للسكة  المنصورة  تي   ،المنزلةمدينة 
ّ
تحمل   ال بحيرة  على  تطل 

ذيالرجل    نّ إف  ؛نجليز فازورا بالصفقةالإ   م أنّ ورغ  ،الاسم ذاته
ّ
جال أوروبا   ال

الجنوبية قرارًااوالهند    وأمريكا  عجيبً   تخذ  يكن  فلم  الوقت  يا  سحرته   ،ذلك 

  وبنى   ،أسس ضاحية مصر الجديدة  1906عام    يفو  ،بها  البقاءقرر  المحروسة ف

هليوبو  بالاس  فندق  ذيليس 
ّ
إ  ال الناصر  عبد  الاتحاديةحوله  قصر  وبني    ، لى 

البارون    قصر   «ألكساندر مارسيل»المصمم الفرنس ي  ستوحى  ا  ،لعائلته  اقصرً 

فمن   وات  أنكور  الهندوسيّة  يمعبد  أوريسا  ومعابد  ساعة    ،كمبوديا  وبداخله 

  مثيل لها إلا أثرية  
َ

وضح الوقت بالدقائق ت  ،لندن  يف  يقصر باكنجهام الملك   ي فلا

وال  القمروالساعات  أوجه  تغيرات  بيان  مع  والسنين  والشهور  يتكون  و   ، يام 

 . هتحمل تماثيل الفيلة الهندية شرفاتالقصر من طابقين و 
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 طريق المطار-البارون إمبانقصر 
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 )البرج( والمأذنة القصر 

 

لربعة طوابق ترتفع    ،وصف جمالها   ييحتار المرء ف  فنية  لوحةفالقصر    مئذنةأما  

على درابزينه نقوش من الصفائح البرونزية   ، يسلم حلزون  يدور معها من الداخل

 ي فزالت تلك التحفة الفنية حتى اليوم    وما  ، مزينة بتماثيل هندية دقيقة النحت

ليك  يسة الباز كنالبارون  وبنى    ، طريق المطار تودع الراحلين وتستقبل القادمين

مات البارون    حينو   ،ولسبب غامض ربط بينهما بنفق  ،الجهة المقابلة لقصره  يف

الباز   يف  دفن أوص ى(  ليككنيسة  بين    وما   ،)كما  تنتقل  اليوم  روحه حتى  زالت 

 . من خلال النفق وقصرهالكنيسة 

 *** 
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إمبانضاحية  كانت   قاحلة    البارون  القاهرةصحراء  أطراف  أنّ   ،على   ويمكن 

كانت    ، بعد  النيل قد وصلت منازلها  لم تكن مياه  ،تجد مقعد لسيارتك بسهولة

  الشوارع   ،تحفة هندسيةينا الجديد  حيَ   نّ إ القول    يسعدني   ،عين(بار )م  ال   مياه

  ي كل عمارة وحديقة وشارع ف  ،لى كل مكان فسيحة وهادئة وخطوط الترام تصل إ

المناسب ا  ،المكان 
ً
شاق الانتقال  كان  ذلك  نفس ي   رغم  وأثاث   ،على  جديد  بيت 

جدد أصدقاء  ولا  جديد  حياة  ونمط  الذكريات  ظلت    ، جديد  أرض  شبرا 

جيران تعرف و   ،نفاس المتقاربةوال   ،بين الناسصدقاء والتفاوت  والحكايات وال 

خوفوأ  ،بعضها دون  الغرباء  مع  يتحدثون   ، القاهرة  إسطنبول شبرا    ،طفال 

صغيرة برا  ،دويلة 
 
ش أنّ   .جمهورية  تعتقد  كانت  ماجدة  ف  حتى  مصر   يوجودنا 

 . تقصد شبرا ،«لى بيتنا؟متى سنعود إ»تسأل:   ائمًاد ،مؤقت الجديدة

 بكلية الطيران
 
  ي لى الكلية خمسة آلاف نجح منهم ستة وثلاثون ف تقدم إ  ، التحقت

 .طيارين  وتم قبولهم جميعًا ،الكشف الطبي 

 *** 
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 -حتياطي للحقيقة حبس ا -

 

  ،مصر الجديدة
ً

 . ليلا

 . لكن لا تستخف بعقولهم ،ء للناسي تقول كل ش  أنّ  لا يجب ،نعم

القاهرة    الظلام  هجوم  رغم كلهاعلى     ن  إف  ؛ومصر 
 
العسكري  الن ل  حوّ اطق 

    ،مجرى الفرح  يف  ي تجر وجعل الحياة    ،الهزيمة لنصر
 
ارع  و شال  يالناس فرأيت

الزائف  بالنصر  يالعامة  نصر  توبيسات  وأ  ،يحتفلون  الناس   ون نقل والترام 

 يستطيعون خداع الناس؟  إلى متى  ،وسط القاهرة يفحتفال للا 

 ا  ،البيت  يف
 
بالغةست بحفاوة   

 
أنّ   ، قبلت )  حتى  ف  (أختي ماجدة  الهواء   يقفزت 

برقبتي   وصرخت وقالت:    ،وتعلقت  محلوق  الغير  ذقني  نصف  تحسست 

  «!إيهولا  هتكمل حلق دقنك النهارد ي ماكنتش فاض  »

أسندتها على حائط بجوار باب    ،البندقية الكلاشينكوف من يدي  أمي  تناولت

   « ؟ها وقعت كام طيارة ،النهاردهقعت سرائيلية كتير و طيارات إ» : قالت ،الشقة

رى بهما  ي  عميقتان عينان    ن لهل   ، أبيء عن  يخفاء ش ستطع إلم أ  ،طوال حياته

   ما بداخلي
 
حينما    ،لم أكذب عليه قط  ،لذلك الاعتقاد  ونظرًا  ، نواياي  ان فوتكش

وجهي  عيناه  الكثير   عرف  تابع  توهجت  المذياع   تحرك  .لذا  رف    ت كان  ،ناحية 

 ،كاذيب عن الحربتصدح بالصوت العرب )لا أتذكر(    إذاعةأو  القاهرة    إذاعة

 
ّ
ووضع يده قترب مني  ا  ،كاذيب كثيرًاصوت فهدأ صوت ال مستوى ال  عجلة  لف

 ا حدث؟ عمّ  سألني ،لى العالمفأعادني إعلى كتفي 

  ، مني   ا هربً   ،لى الداخلالتكلم تراجع صوتي إكلما حاولت    ،نظار مصوبة عليّ ال 

قال.
 
    أخيرًا  هناك أشياء كثيرة، لكنها لا ت

 
تنا كلها اتضربت  امطار »  صوتي: أمسكت
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عوالطيارات   فو   رفحدخلوا    والإسرائيليين  ،رضال لى  كانت    العريش   يزمانهم 

قدمات أو تفاصيل .«ي دلوقت أود  لنني  ،أمام أبي أخجل من ذكرها هكذا بدون م 

 إعجابه.ألقى  أنّ  دائمًا

قلقتين خلف   هبدت عيناو   ،فزع وجه أبي  ،سهم ءو ر  نهاية    حتى الصدمة    أغرقتهم

أن ماجدة حاولت  ،واتسعت عيناها وضعت أمي يدها على فمها ،نظارته زجاج

أ  ،تتكلم يحرقها    نّ أعرف  و الشوق  أعصابها  البيضة  عمالكسر  الغطاء   نزع 

منها  ،يحدث تسكت  طلب  أن  ف  ،أبي  حدّ   يمضت  بأن  فأنذرها  فيها  الكلام  ق 

  له.انصاعت  حتى  بقسوة

  ،وجه المذيع  يف  هأغلقناحية المذياع و   بهدوء  أبي   تقدم  ،صامتة  مضت بضع ثوان  

 )ال 
 
 ولم أ  السبعين  ن تجاوزت

ً
 كثأ  قابل رجلا

ً
 ،(ولاده من أبيل   ا وحبً    ولا تأن  ر رصانة

 .شاراتالإ  ماجدةمع  أثناء ذلك كنت أتبادل 

أم   ده ،لا لا لا كلامك أكيد غلط يا سمير»:  ي تهز أصبع يدها بالنف  وهي  قالت أمي

عنا أ  ،تل أبيب   يف  ي بتقول هتغن كانت  كلثوم  
ّ
  100كتر من  وأحمد سعيد بيقول وق

 طيارة«.

صدق:  كأنها  بصوت رتيب  ناحية المطبخ وهي تكرر مضت أمي 
 
كلامك   ،لا ،لا»  لا ت

 «.غلط يا سمير

ذقني  ،أخيرًا  نصف 
 
ك   ،الحمام  يف  حلقت مرات  رأس ي عدة   

 
من    يغسلت أتطهر 

فرة( فوق المنضدة وضعت طعامًاحينما خرجت كانت أمي قد و  ،الهزيمة  ، )الس 

سيجارة    أبيو  سورها   الشرفة  يفروثمان  يحرق  فوق  الثانية  يده  ويضع 

السيجارة  ،الحديدي من  حترق 
 
الم نارً   يف  ابد  الجزء  متوهجة   حمراءَ   االظلام 

رفة  ،كالجحيم
 
 مكانه  يف  امكسورً المعتم  وزجاجه    ،امفتوحً الخشبي    كان باب الش

الإ لا  الطائرات  الصوتختراق  حاجز  الزجاج  ،سرائيلية  فسيفساء  من   منع 
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ن ــقسم الزجاج إ وعري  يالسقوط شريط لاصق ب  لى أربعة ض على هيئة صليب ي 

افذ  ،أقسام متساوية  . على هذه الحالةكان زجاج جميع النو

  عدة مرات اليوم العتيقة  تسلقت أسوار القاهرة    طائرات العدو   نّ أ  الواضح   من

جد  ،طفالوأرهبت ال  ذي  «سور طروادة»مثل    سور    للقاهرةحتى لو    نفعًا  يلن ي 
ّ
 ال

سنوات عشر  الغزو  من  المدينة  ا  ،حمى 
ً
رق

 
ط البشر  اخترع  وأ  فقد  سهل  أسرع 

ب و لانتهت حر   ولىال القرون    يفحربية  هناك طائرات  ت  لو كان  .للموت والدمار

  .كثر من النصفكتب التاريخ ل نكمشتوا ، دقائق معدودة يالعشر سنوات ف

مقعد    أميجلست   إعلى  تنظر  وراحت  لي  إ  ،ليّ مقابل   تطلعت  كانت  ليها  حينما 

تحي أتحملهم  لا  ونظرتها عبء  أر   ،لسنوات  ،بيانوالخلفها    ،رة  يعزف   اأحدً   لم 

 أنظر إليه على أو   ،عليه
 
 كنت

 
الكثر    سودوال بيض  لصور ال لبراويز اه مجرد رف  ن

   أهمية، داخل كل صورة حكاية، لا تمل أمي من سردها.

أبي   أباد السيجارةدخل  أأمي  طلبت    ،بعد أن  غلق شيش باب الشرفة   ن  منه  ي 

غلق  ،للتعتيم تي   يمريكا هكانت أ  إنّ سألني    ، الشيش  وهو ي 
ّ
كان ذهني    تحاربنا؟  ال

   نّ ذكر إ تلا أ  ،طائر متوتر بوأشبه    غائبًا
 
ن كان  سألته إ   .يربما بالنف  ،أجبته  كنت

يزال الناصر  ما  عبد  حب  وإ  الإنسانيظل  »   قال:   ؟ي  حتى  أبويّه  كانت  ن  يحب 

: أبي  دافع  ،«؟ي دلوقتعبد الناصر    فينيا ترى  »ألت أمي:  ـس  .«أفعالهما تغضبه

الثلاثي )حرب السويس( اأثناء العدو »  وأضاف:  ،« القاهرة  يكيد فنه بالتأإ» ن 

وقال الناصر  عبد  ال   خرج  الجامع  ف:  زهرمن  هنا  أي  يأنا  ضد  غزو   القاهرة 

معاكم ف  يولاد  ،سأقاتل  معاكم  ومش   القاهرة  يموجودين  بره  ماطلعتهمش 

 .«لم أبدًاتسلن نس ،خر نقطة دمسنقاتل ل  ،هاطلعهم بره

عدو »  اليهود   وازدرى   ، «ههكر عدو أ»نجليز  بد الناصر قال عن الإ أخبرنا أبي أن ع

 ؟ 56عام    يخروج إسرائيل من سيناء كما حدث فحتمال  اسألته عن    ،«حتقرهأ
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كان يمكن   ،بعد تأديب عبد الناصر  لكن  ،ممكن»وقال: تنهد وحدق فيما أمامه  

عبد    إذلاللكنهم يريدون    ،حمر بالقوةأمريكا بفتح مضائق البحر ال   ي تكتف  أنّ 

 ستفزازهاها تحليقي فوق حاملة الطائرات المريكية واتذكرت لحظت  ، «الناصر

 . مرتين

 ف ، «يستحق الحياة أكثركان  ، نتهى ناصرا ، نتهى عبد الناصرا»
 
 .نفس ي  يقلت

ف برغبة  أشعر  الملع  ،كلال   يلم   
 
ثلاثة  مرتينالصحن    يفقة  أنزلت     ،أو 

 
مضغت

 
ً

قالت   ،أميلى داخل غرفتي وخلفي  نهضت إ  .فكار لا اللقمةال   غوكأنني أمض   طويلا

 منها أنّ و  ،ليهإلم أنتبه  لي كلامًا
 
 . السادسة صباحًا يني فتوقظ طلبت

ا مظلمًا بدت  
ً
فترة    ي  ففلم يدخلها أحد    ، يفوح من أثاثها رائحة الغبار  ،الغرفة كهف

أ منذ  الطويل  حالة  غيابي   
 
قدم  ، السرير  أمي  سوت  .الطوارئ علنت يّ اكانت 

ارتداتؤلم كأنما     اءً حذ  يني 
ً
اليوم  ا ضيق حذائي    ، طوال   

 
لم   ،ي العسكر نزعت

مشغولة   كانت  كعادتها،  الباب  عند  أخلعه  أنّ  أمّي  أعظمتأمرني  ، بش يء 

 على السريرستلا
 
لفت   ،من الدولابأمي بيجامة    أخرجت  الوقت نفسه  يف  ،قيت

البيجامة من يدها  ،ليّ إالحزين  وجهها    
 
 وأخذت

 
كلمة  ،نهضت تتبادل معي   ،لم 

   ،قبلة فوق وجنتي   وضعت
ّ
  ت قلبي،  أ دف

 
 تائهًا، هل أستحم أمّ أقتل نفس ي؟ كنت

 جسدي جيّدًا بالليفة 
 
 ودعكت

 
 البيجامة وذهبت إلى الحمّام، اغتسلت

 
حملت

   .والصابون 

 جسدي  
 
ا  ،فوق السريرالنظيف  فرشت

ً
 طريق

 
ومن    ،للبكاء على الوطن  عرفت

ف أنني سأستيقظ   
 
اعتقدت الغم  ف  ،القبر  يشدة  روميل  قال  لى إرسالة    يفكما 

  .«ليهمء بالنسبة إي نتهى كل ش ا ؛ظوظون الموتى مح»زوجته: 
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ف أمي  كانت  الغرفة  باب  زجاج  الحركة  ،الممر  يخلف  عن  تتوقف  تتقدم   ،لا 

ا يف هل تركتني وحيدًا»سألت نفس ي:   ،وتتراجع
ً
لم   ،صدقيني يا أمي ؟ الغرفة حق

ا ،يأخط يكن
ً
ضيع وطن  « شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين!!! فكيف ي 

 *** 

    ،صراخها  الحقيرة  الإنذار   صافرات  استأنفت  طويلةنقطاع لفترة  بعد ا
 
انتظرت

أمي    نّ أ كتفها    ،الغرفة  بابتدفع  فوق  ماجدة  فتحمل  وكأن    امهيوجه  يوالفزع 

يتبق لم   إ  من عمرها   الحياة 
ّ

على  بنا  تهرول    ،ن توقظني أ  قبل   تجرني  ، دقائقلا

ض   يوالصواريخ ف  وعينيّ مغمضتين  لى الملجأإالدرج  
 
افذ ماء و ء السّ ي الخارج ت نو

برق ضربتها  ،المنازل  الجميلةال من  كم    .وكأن ومضة  ف  وقات   ظلام   يقضيناها 

ال  يف  الملجأ والجرذوسط    !!قذيفةانتظار  وصراخ والوشوشات  ان  العائلات 

ا  ،طفالال  المصري   المصنوعة   لتسليةودمى  القطن   ، ةليليّ ودردشات    ،من 

الوطنية  أغانيدندنة  و  كلثوم  ف  ونكات  ،أم  ا  يتنجح  على رسم  مؤقتة  بتسامة 

   .الوجوه

ب  والفرنسية  الإنجليزيةالطائرات    غارات تكون    أن    كادت  ذات ليلة تصلة  ذيل  م 

الشقة يسار الطابق   ييسكن ف ،ابعحتفلنا بعيد ميلاد أيمن )ربما( الس  ا  ، بعضها

أتذكر  ،خيرال  قليلة  ،فيما  لدقائق  شمعات  بسبع  ليلتها  الملجأ  ظلام   ،كسرنا 

أبو الفصاد»ورددنا:   الليلة أسعد   ،يالا حالا بالا بالا هنوا  هيكون عيد ميلاده 

ا ،«عيادال 
ً
 .يوم مولده لكن أيمن كان خائف

تمر    ،جأ جيئة وذهابًا لرع المتذ جارتنا  كانت  العتمة    يف  ،ليلة من ليالي القصف  يفو

الحافيتين قدمي  أمام  وهي  ،من  وتبتعد  السجائر   تقترب  دخن 
 
بكلمات    ت وتثرثر 

ولم    ،د الشارع ولم تع   ي ابنتها كانت فنّ خبرته أفأ  ، قترب منها شاب وسألهاا  ،بهمةم  
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لن   االله لن يتركه  ليلتها بأنّ   هاذكر   ،جارنا الشيوعي  شياء الطريفة أنّ من ال   .دتع

 .حباب اللهالطفال أ

 على  فقد مض ى أكثر من عشر سنوات   ،ذلك  أتوقعوكان عليّ أن    ،لم تدخل أمي

  .حرب السويس

 مان.دوت صافرة ال 

 *** 

ستلق  وأنا   أ  م  ظلام  و ال   حداثداخل  الهاتف  ندسا  ،اليوممس   يف  جرس 

وقطع   البندوليّ السكون  الساعة  دقات  الحياة  ،الضعيف  ةصوت    ، هكذا 

العال الصوت  نتصبة  ،الانتباه  يسرقون   يأصحاب  م  أذني    طنين توقف    ،كانت 

 أبي يقول   ،رفع شخص ما السماعةالهاتف حينما  
 
  بصوت ليس بخير:  سمعت

ها   ،«نه كويس وبخيرالحمد لله عرفنا أ  ،ه»أأأ
ّ
أغلق الخط وتابعت الساعة دق

 .بهدوء

تقدمت بطلب تركيب   ،تصل عدا خالتي الجميع قد ا  أعتقد أنّ   ،تكرر ذلك لمرات

 ن.بيتها حتى ال   يصلتليفون منذ سنوات ولم 

ت  انطفأ  الذياليوم  نتهي  اوهكذا    ،دفنت رأس ي بين وسادتين من القطن المصري 

ام الوطن أنوار فيه 
ً
 . تاريخي  يأطول يوم فنتهى ا ،وكف عن الغناء ؤقت

 *** 
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 -  يا رفاق  الجزائر لى إ -

 

 . 1967  حزيران /يونيو 6

 . الاستمرار أمامالكذبة كانت أضعف  كبرتكلما 

نسّق،قبيحًا  اعسكريً   عرضًا  يقيمون   ةسرائيليإ  عصاباتهناك   على بعد    ؛ غير م 

ف  خطوات الناصر  عبد  عمل  الاتحادية،    يمن  الميرغن  كأن قصر    بيتهم،   يشارع 

ناد إ  يتحول  عسكريةهليوبوليس  ثكنة     .مظليين  إنزالومنطقة    لى 
 
 رأيت

صابين على نقالات وقتلى على ال  ويضرب   ،الهواء  ييرفع بندقيته ف جنديًاو  رضم 

أمره بالحقارة وشجعه ،  برأسه  هبعدما أومأ له قائد  ،عمر أمي  يبكعبها سيدة ف

   ،عليها
 
أ بذلك؟هل  الناصر  عبد  الجديدة و سرائيليّ الإ   طوق   خبر  مصر  كما    ن 

من دولتهم    حياء القاهرة وبالمناسبة أقدمأحدث أ احتلوا    ،تفعل ربطات العنق

   .عامًا أربعينكثر من بأ

 عينيّ  
 
تقطعًا  ،بسرعة وفزعفتحت م      ،كان نومي 

 
اقفة  أمي  وجدت رأس ي و  عند 

 حولهاطوال الليل!،  بجانبي    ظلت  ،وعلى وشك أن تذرف الدموع  متاهة  يعالقة ف

النافذة من  القريبة  الفيكس  شجرة  على  العصافير  عبد    أبحر هل  »  .زقزقة 

شير و الناصر  
 
 كف  ،نفس ي   سألتني   ،«؟بحر النوم  يف  الم

 
ة  مَرتبة    يف  يّ غرست

ّ
ل السرير م 

 جسدي
 
االمر  انس  »  ،ورفعت

ً
  عادت الشمس مرة أخرى ،  «، سنتكلم عنهما لاحق

النافذة أشعتها    خلف  الزجاج  تتزاحم  عادلة  ،المعتمعلى   كلتنهض    بحق  إنها 

قربت    .، الغني والفقيرالمهزوم والمنتصر  ،دون تميّيز   صباح لتنير طريق الجميع

قولي رايح على   ، ي بن  يا  ما تطمني » قالت بصوت ضعيف: ، حبيبتي،  ليّ أمي وجهها إ

ؤمر ، ربما  خشبي   دقبيأنا أنتظر الوامر ك  ،ني لا أعرفأخبرتها أ  ،«فين؟ بالتقدم   ي 

قعة الشطرنج، ما ذنب البيدق؟خطأ  مكان    ناحية   أهو قراره الشخص ي!   على ر 



40 

 

ء  ابنها عاد من سينا ن  وأخبرتها أمي أثناء نومي اتصلت صديقة ل ، والهزيمة قرار

الناس  »قالت أمي:    ،نسحاب دون نظاموتحدث عن فظائع وهزيمة عظيمة وا

   .«بدأت تعرف

 رأس ي بسرعة، إ،  «أشكرك»  ،نصف دقةدقت الساعة    قليلبعد  
 
نها لم نفضت

، طائرة إسرائيلية  إسقاطماذا يعني    تخبرني بالوقت، فماذا تعني نصف دقة؟

ثلاثة، الاكتساح؟ وسط    اثنين،  جاع   هذا 
 
الحربش لكنك خسرت   ،!!    

 
ارتديت

اقلقة ومتوترة    أميكانت    ،، الكفنلالفرو    لبي تركت    .عونها(  يف  ب  )ليكن الرّ   جدًّ

تي كلاشينكوف  البندقية  ال
ّ
أخبرته    ،عند الباب   .مطار فايد  يتسلمتها بالذخيرة ف  ال

صعب    أنّ  الإ و الوضع  القاهرةالجيش  يدخل  قد  سيكون    سرائيلي  وحينها 

ز   ،متلاك سلاح واجبًاا
ّ
، كان السلاح في «يحتاج السلاح  أنتم منّ »عليّ، قال:    رك

زمنا يا   رجوك، لا تفعل، ماذا سأقول للقطة أظل ينظر إليّ،    أبي!!أيدينا حينما ه 

 في الشارع؟ 

الشارعإمعي    أمينزلت   هادئ،  ،لى  ش يء  الرمل    كل  فشكائر  الشوارع    يتتزاحم 

العماراتتسد  و  نتصبة  ،مداخل  وم  تماسكة  أن   م  قبل  انتهت  حرب  انتظار  في 

ف  تبدأ، رفرف 
 
ت تحدة 

 
الم العربية  الجمهورية  وتحيّ   يأعلام  رفات 

 
المارةالش  ي 

   ،العدو  طائراتو 
 
، وأنا مبكرًاالوقت  ف،  تاكس ي   تأخر مرور أيّ   ،بجوار أمي  وقفت

مرّ كلب   ، وهادئالشارع جانبي    أحب حضور الحرب منذ أول طلقة مدفع، كما أن 

   ضال، نظر إليّ 
 
 ، لم أستطع النظر إليهبعمق، أو هكذا اعتقدت

 
، صدقني بذلت

وسعي في  ما  أمي.  كل  من   
 
إ  طلبت الشقةأن تصعد  لدقائق   ،لى  بقوة  عانقتني 

حاول   ، أنت ابني الوحيد  ،لا تتركني وحيدة»:  أمرتني   ،نهمرت دموعها فوق كتفي وا

 عدني أ  ،تعرض حياتك للخطرن  أقبل    بيفكر  ن تأ
ّ

  ، « تعرض نفسك للخطرلا

و  ذلك  دموعهاقالت   صوت 
 
وسمعت بمشقة  أنفاسها  تلتقط  مت    ،أخذت  تبر 
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ذيتعاملني بحنان واهتمام زائدين عن الحد  و   فأمي لا تشبع من البكاء  ،لذلك
ّ
 ال

ا أتذكر ذلك بعد عشرات السنوات  حينم .نني وحيدها وذلك يرجع ل  ،أرغب فيه

   ،()الوحيد أيضًا  نا أودع ابني نادر وأ
 
 وقتها أعلم أن

 
   ،خر لقاء بينناه آلو كنت

 
كنت

إلى ال  أفلته من حضني للحظة واحدة  ،رائحتهب  أنفي  ملأ أو بد  سأعانقه   ،ولن 

 سأخب
 
نيأكنت عن خصلة من   لا بل عوضًا  ،عنك  موت عوضًا أ  ،ك من الموت يا ب 

 . شعرك

 منه بعد شابًارحل 
 
 .لذا لن أسامح الموت أبدًا ،ولم أكن قد شبعت

الحرب  » أوقات  ي في  جَئ 
 
ل السّ   ا  يا  إلى  أيضًاأميماء  وأنا  ما «سأفعل  ،  تفهم  لم   ،

تأكد حتى الن.     أقصد، أنا م 
 
ا  ،به قط  يلن أف  دًاوع  لهاقطعت

ً
جازف  م 

 
  ،لطالما كنت

غامرًا الإعجاب.  م  ثير  حقيبة    ي   
 
ومشيت    بداخلهاحملت الطيران  على ملابس 

غازله العيون،  إلى طاووس يجذب النظار   حولني الفرول  ،قدميّ 
 
صوت انفجار   وت

لقستيقظت الطائرات الإ ا  ، هائل قريب
 
تحية الصباح على   يسرائيلية وبدأت ت

ـكان   ،القاهرة س 
 
  .حاجز الصوتل اقختر ا  هقنابل ولكن لقـلم ت

قبل  الثقيلة كأنما أحمل الهزيمة داخل حقيبة الظهر،    بعد كثير من الخطوات 

    ينعطف فأن أ
 
 خلفي فوجدت

 
اقفة مكانها  ما  أميالشارع التفت   تتابعني  زالت و

 .بالشعور بالتعاسة والشفقة على حالها  ذلك كفيل  ، بيدها  ليّ لوّحت    ، تختبئ ولم  

المش   
 
سالمشارع  حتى    يتابعت م  ،صلاح  ليكل  يبتسم  كان  قابلته  بعيد  من    ن 

 
ً
 أشعر بخجل شديد، سألتني    ، يصافحني  اوأحيان

 
  ، امرأة ثلاثينية عن اسمي كنت

تمنحه  ل  أن  ريد 
 
ت أياملنها  بعد  للحياة  القادم  أن ،  طفلها  أودّ  فلا  أخبرها،  لم 

 .يتذكرني أحد

فوقها أعلام    ،من الخشب  واجهة حانوت صغير   ينظرت ناحية جرائد معلقة ف

تحدة على هيئة سلسلةالجمهورية ا
 
بذلة   يوصورة عبد الناصر يرتد ،لعربية الم
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لصقتين داخل الحانوت مام الحانوت دكة وأ  ،كاملة بجوارها صورة لم كلثوم م 

  ،على ظهرها  نائمة كتب ومجلات و ،  لا تمل من الكذبجرائد    فوقها  من الخشب

نادو   الشارع فارغ  ،يجلس البائع  على الرصيف أمام الحانوتو  أهرام »  يلم يكن ي 

 .«أخبار جمهورية

أ  للحظة 
 
أسقطنا »:  من بعيد   ظهرت جليًا  مروّعة  صحفعناوين  مام  تجمدت

   .«قواتنا تتوغل داخل إسرائيل»وتحتها بالخط العريض:  ،«......

  ا
 
أسقطت  أكثر  قتربت قد  الخبار  جريدة  للعدو   86فوجدت  على صدر    طائرة 

 . الصفحة الولى

توقف البائع   مزقها من الغيظوأنا أ ،هرامجريدة ال  يدي يفنهض البائع ووضع 

الحركة ولمعت عينا الصدمةعن  ف  ،ه من  )   يوضعت  الجريدة  خمسة يده ثمن 

 أهزه وأسأله:    ،(عشر مليمًا
 
تي هذه الطائرات الإسرائيلية  »كدت

ّ
فوق تتنزه    ال

بش  خبرك 
 
ت ألا  الحداث  لكن  ،«ء!ي رأسك،  من   صامتفيلم قصير    وكأنه  جرت 

  .أفلام مستر بين

 خطوات بعيدًا
 
 تاكس عن الحانوت ثم    تحركت

 
عن السائق  لم يسألني    .ي أوقفت

ولكنه قال:    ، القاهرة  ي ئقي تاكس  كعادة سا  ،تطأ قدمي السيارة  وجهتي قبل أنّ 

 . «مكان عايز تروحه يابطل هاوديك ليه أيّ »

وحزين   ضعيف  له: بصوت   
 
بس»  قلت الجوية  وديني  القوات  رئاسة   يف  عند 

 . «روكس ي 

 ف
 
 . بجوار حقيبتي  يالمقعد الخلف يدخلت السيارة وجلست

 *** 
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ذكر  ليك الجميع دون عناءسينصاع إ  ،قوى إذا هزمت ال  أثناء الحرب العالمية   .ي 

ا أنّ   الحلفاءتفق  الثانية   »   على 
ً

أولا  و   ،«ألمانيا 
 
أن يبدو  ذلك  اعلى غرار   ه 

 
فت   يفق 

 »إسرائيل على أن  
ً

السريع ستدفع قادتهم ناحية كما أن لذة النصر    ،«مصر أولا

 .لذا ستستمر الحرب المطلقة القوةحافة جنون 

خلال   جاليلو  من  السّ   نّ أ  تنبأت   للمستقبل منظار  الجو  وال سلاح   ردنيوري 

جهد بأدنى  آ  .ثدَ حَ و   ،سيهزمان  توقعتهخر  ذلك  اليوم  يف  ما  قررت فقد    ،هذا 

تي عبة السخيفة  الل  هذهعن    التوقف
ّ
وكادت أن تدمر ،  مستلعب بي منذ ال   ال

 .عقليخلايا 

   ي كان التاكس   ،وأخبرني أننا وصلنا  ،ليّ استدار السائق فجأة إ
ً
تبع ذلك   ،امتوقف

   سرائيليةت الطائرات الإ قختر ا  ،ي نفجار قو صوت ا
ّ
عب الرّ   حاجز الصوت لبث

 رأس ي ف ،النفوس يف
 
 .اجميع الجهات ولم أجد شيئً  يحركت

 وص
 
الساعة    لت قبل  الجوية  القوات  وصولي    .صباحًا  السابعةرئاسة  وفور 

 
 
 أ

 
أبلغت سيارات  نّ   إ  الخارج  يف  هناك  تأخذنا  القاهرةسوف  مطار  وهناك    ،لى 

 ميجنعود بطائرات    يك   ،لى الجزائرطائرة أنتينوف حربية سوف تأخذنا إتنتظر  

 .من هناك

  ، بومدين  ي الرئيس الجزائري هوار   عبد الناصر   هاتف  ،ءي بعدما خسرنا كل ش 

باشرة  ،لى مصرإ ميجمنه إرسال طائرات  طلب لم يلذ بومدين  ،تدخل الحرب م 

فرطة  ،لى غضب أمريكا وفرنساولم يلتفت إ  ،بالفرار طمأن    ،تصرف بحماسة م 

م وطلب  الناصر  مصريين  عبد  طيارين  إرسال  الجو ل   هالاستلامنه  سلاح  ن 

وتلقى طيارو   الجزائري  عهد      اجانبً   هحديث 
ً

التدريب  ضئيلا ذلك   .من  )عرفت 

 (الإنترنتعن طريق شبكة  بعد سنوات 

 *** 
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  ي وف  صالات المطار   ي تجمع هائل للطيارين ف  ،الوضع مأساوي   ،مطار القاهرة  يف

بالتأكيد حينما يفتح    اتجاه   أيّ   يأغلق المرء عينيه وأدار رأسه ف  وإذا   ،كل زاوية

بسيارات الجرة أو ن  وعلى فترات يصل طيارو   ،أمامه  ا غطاء عينيه سيجد طيارً 

بال  توبيساتال  المصري   ،جوأو  الجو  من سلاح  تبقى  ف  مبعثرًا  وما   يبعشوائية 

 .بجوارها ي طائرة ميج هناك فوق الترامك وسوخو  ،أرجاء المطار

انتظر   ،رحلة للبحث عن عمل  يف  المطار ماء  سّ طائرات حربية    تصعدعلى فترات  

ا تنتظر  كأم  لساعات  حت عودتها  صباحًابنها  الثانية  النعاس  ى  أنتظر    ،ويغلبها 

 .نتظاري من امل ال يمل  وأنتظر حتى 

المطار  يف الطيارين  ، صالة  مع  الكلام   
 
منهم  و أ  تجنبت إ  الاقتراب  لى  والنظر 

أت  ،وجوهم  
 
أشعة  كنت أابع  وراء  من  البارزة  النافذةالشمس  تأمل وأ   لواح 

   اءً صحر 
 
يمرون عبر نافذتي ويحتشدون    ا وجنودً   ،المطار من جميع الجهات  تلف

أفكر  تنفجر القشعريرة داخلي وأنا  ألصق جبهتي بالزجاج و   ، للدفاع عن المطار

المس  يف الجنود  القطاراتالذين    الغلابة  ،اكينهؤلاء  أسطح  فوق    ، يسافرون 

أرض دخولهم  عين  مشهد  أمام  في  سيناء  عسكرية  يمحشورين  يمر   شاحنات 

حا يقع  وكأنه   أمامي 
ً

من   ، وجلابيب  وجوه صالحةيرتدون    همبعض   ، لا حضروا 

السلاح  يدون وع  غيطانهم مباشرة  يف  ي بدون غطاء جو   هم  ،نال   .باستخدام 

خف
 
ت لا  مئات    ،نال   ،اأحدً   يصحراء  هناك  يموت    الشجعان   الشباببالتأكيد 

استغاثة  اخبدون صر     .أو 
 
اأ

ً
للإطائرات تستعمع    قيم حديث كنا    ،قلاعد  لو  كما 

 أتذكر أ  ،أو أحبة ،رفاق
ّ
 ن

 
  الإقلاعطائرة رفضت  ي خاطبت

ً
ع الحلوة والمرة »: قائلا

   .«مش كنا متعاهدين

    ،والحديث مع الطائرات  أموزيس أفكاري صوت  قطع  
 
صافحته   ،ليهإاستدرت

مني  ا  ،بفتور  لعشرات   بود  وعانقني أكثر  قترب  طال  قد  اقنا  فر كان  لو  كما 
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حزين:    قال  ،السنوات تان  يا» بصوت  بعض  هنشوف  أثارت   .«؟لاولا    يعالم 

 الدموع  كلماته مشاعري  
 
ا  ،المتعبتين  عينيه  يتلمع فورأيت

ً
دموع   لم تكن إطلاق

ن  وأيضًا  ،على الوطن  القلقدموع    هاإنّ   ،موزيس جيدًافأنا أعرف أ  ،الخوف وم 
 
  أ

باقالطيّ   نّ أ ب  يار مثل  أن يشعر  يمكن  أبدًاالبشر  لكنه لا يخاف  والقلق   .التوتر 

 له مازحًا  مرة أخرى   موزيسعانقت أ
 
يا   الطاولة  يأومال مين هيغلبك ف»:  وقلت

زن  يف بتسمفا ،!!أفندم  .«ح 

إ الطاولة  قصة  فلى  تعود  أشهر  ثمانية  قبل  المليز  يما  هادئة   ،مطار  ليلة  كانت 

إ  فيها   دعاني معهأموزيس  الطاولة  لعب  أ  ،لى  لا  أنني  فرصة  لعب انتهز  جيد 

ا الطاولة
ً
نفس ي:   ي قلت ف ،جازةخسرت فلن أحصل على إ إنّ  ،اقاسيً  وضع شرط

سأ» ثلاثةبالتأكيد  هنا  يومًا  ظل  على    وعشرين  أحصل   ، هزمتهو   .«إجازةولن 

 
ّ
أن  يف  .وزمجر من شدة الغضب  ،وجهه  حمرّ ا  ،رضالطاولة على ال   ه رمىأتذكر 

نت أد  تهزم قائد السرب؟  يزاإ»لى مكتبه وقال وهو يضحك:  دعاني إ  ياليوم التال

 . «االمفروض تتحاكم عسكريًّ 

حشمت   ،ميخائيل  أموزيس  ،الجزائر  لىإ  معي  رحل فريد  ،ممدوح  عز   ،سمير 

أ الذهبالدين   سمير عبد الله  ،سيد صقر  ،فريد حرفوش  ،سلامة  فوزي  ،بو 

 .. .......و

 إ
 
وبلا    تعلم عائلتي  دون أنّ   ، على غير رغبة مني   «(1) مير عبد القادرال »بلاد  لى  رحلت

 .بملابس الطيران فقط ،حقائب

***  

 
شاعر وفيلسوف ذو نزعة صوفية وسياس ي جزائري، قاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنس ي  (1)

 للجزائر.
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 - كبر الوطن ال  ،وطني حبيبي -

 

معناالجزائريو كان   رائعين  با  ، ن  و ستقبلونا  و الورود  والتهانالعناق    ي الترحاب 

   ، لى أكاذيب إذاعة صوت العربكانوا يستمعون إ  ،بالنصر
ً

لنا في   أقاموا احتفالا

لم ليس العرب عائلة واحدة!،  و أ  ،قاعة صغيرة، كأنما احتفال عائلي بعيد ميلاد

 
ّ

خبركم وجوهنا بش يءأتحمل، ألا
 
تعبة من  ت    !النصر، أمّ تظنون أنها م 

حياتي، أحد الطيارين    يمثلها ف  لم أر   ضخمة من الشوكولا،  اقدموا إلينا قطعً 

ه لم    ، افترسهمابتلع ثلاثة قطع بسرعة
ّ
أن  

 
أنني اعتقدت بأسنانه   يطحنهمحتى 

 براحة وقتما    أمعائه.  ي، بعد ذلك أصابه وجع شديد فويمضغهم
 
امتلك شعرت

 يتسمروا فولا مفر من الحقيقة،    ،الحقيقةر من  قدخبرهم بالشجاعة وأأحدنا  

   ،أماكنهم
 
ن كأنما فقد    ،عبد القاسم  خصوصًا  ،دمواص    ،هلوا ذ  أراقبه، ج 

 
ظللت

و  افه  جميعً أطر القاسم،    اأولاده  عبد  حادثة.  سحر في  أصابتهم  الذين  من 

ف ولعنتها  و   آن    يالعروبة  أنّ آواحد،  واحد،   منوا  الله  كما  واحد،  العرب  مصير 

إلى  حيط 
 
الم من  دولة  واحد،  وحلم  واحد  عمل  على  حياتهم  طوال  وعكفوا 

العرب  الخليج، لناصر  المتحمسين  في عقولهم وجيوبهم، الذين    ،من  يحملونه 

 . « حارس بوابة العروبة»أطلق عليه دفتر ملاحظاتي 

عرف الجميع   افشيئً  اوشيئً فرغت القاعة،  شباح،ن فجأة كال و الحاضر ى اختف

  .حقيقتنا كاملة

 *** 

تجهيز   يقضينا الليل ف  ، هذا كل ما وجدناه  ،ستة طائرات  ،21نصف دستة ميج  

شب  الصباح  يوف  ،للطيرانالطائرات  
َ
أنّ   ن كاد  شجار إ  يتمدد  جدال  على   لى 
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، ودعته أموزيسمعهم  و غادروا    ،قدمالطيارون ال   حجزهاالنهاية    يف  ،الطائرات

تحالممرعلى    إقناعه بأنه   الحرب ما  ويظن أنّ   امسً ، كان م 
 
زالت قائمة، حاولت

 ا، سألحق بك قريبً بحماسة  بيديّ   للطائرة، لوحت  مخطئ
ّ
ني في  آه ر ، لا أظن أن

بالتأكيد مشغول    آة تكشف للطيار، ماذا يحدث خلفه؟مر -بيكرسكوب الطائرة  

 بالحرب التي تنتظره.

الممر أ  ،جلسنا فوق  يتعدى  اقع  أفعل؟  ،حلامناالو أن  هل نعود    ماذا عساني 

صمم أ وماذا سوف أعمل؟ بدون طائرات؟  فلاح!!  ،زياءم 

الغن  عبد  الثورة  »  : السيد   ي غنى  فدادينادتني  والله   ، فدادين  خمسة  ،خمسة 

 واللي  ، ولولادي  خيرها لي    يبق  ،الغالية بقت ملكيرض ي  أنا أ  ،عين  هنيالي بأرض ي يا

لكن ثورة   ، «عين  والله هنيالي بأرض ي يا  ،نصفني ربنا يحميه ويخلي ولاده ويخليه

 . حربية كل مصري طائرة يوليو لم تعط  

 
ً
ها إن   وليست كل دقائق الحزن واحدة، ،في الحزن والتأمل والتفكير اأمضينا وقت

ختلفة كل الاختلاف.   لى هنجر )مخزن( ضخم إعسكرية    عربات  يفأخذونا  تؤام م 

  ، 21وليست ميج   17  ، لكنها ميجيجالمطائرات    ها، وجدنا  في الداخل   ،للطائرات

مفك جناحيها  بجوارها  طائرة  ويسارهاو كل  يمينها  عن  الصعداء   ،كين  تنفسنا 

صبح جميع الطائرات ء من الارتياح ولكن علينا  يوشعرنا بش 
 
الانتظار أيام حتى ت

د ننا ل  ،ماءالسّ  يجاهزة للتحليق ف  . ان نعود معً وأ لا ب 

 *** 

 . من الهزيمة على المهزوم اللوم أشد

أتمن بقدر    يف  ايئً ش  لم  وأ  عودةحياتي  للحياة  عن   نّ ابني  الجزائريون   يتوقف 

الهزيمة ف  ،لومنا على  اللوم  وف  يرؤية  وحينما    ،يمزق صدري   سكوتهم  يعيونهم 
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أحدهم   هزمتم؟»يسألني      ،« لماذا 
 
ورأس ي    وأنكس  هانةبالإ أشعر  كنت جفنيّ 

أدر   ،كالمذنبين ال   ي ولا  فحتى  أقول   
 
كنت لماذا  ا  نفس ي   ين 

ً
ندهش أنت »  : م  هل 

 !!«؟مى ـأع

حالة    يكنا فلكننا    ،أتوبيس لرؤية الجزائر العاصمة  يالليلة الثانية أخذونا ف  يف

 للتنزه.حداد ولا مكان 

ش   ،الجزائر  يف كل  اي كان 
ً
وموحش قاسيًا  ف  ،ء  و   يكنا  زرية  م  وجوهنا  حالة  على 

   ،سحابة الهزيمة والقلق
ً

   نتكلم قليلا
ً
 ،ننبس بكلمة واحدة  نتقابل دون أنّ   اوأحيان

 لم يكن العيش مع الهزيمة 
ً

   .سهلا

زمت فيها؟آكانت ى مت   المر  هل كان  خر مرة ه 
ً

 ؟ سهلا

 *** 

ت  اء، جأعماق البحر المتوسط تبرك حاملة طائرات أمريكية  يأمام الجزائر وف

الانتقام، على    لغرض  القابعة  دن 
 
الم   ن و الجزائريسيدفع    ،البحر  شاطئتهدد 

ن ميج  اهناك طائرت  .الاستعداد  ي ف  الجميعنهمك  ا  ، ثمن مساعدتهم لعبد الناصر

ـلب مني   ،بداية الممر   يترقدان فن و اجاهزت  17
 
  فريد مع    الطوارئ ستلام حالة  ا  ط

رتين  بطائ  أمريكيّة حديثة  فكرة مواجهة حاملة طائرات  .والاستعداد  حرفوش

السخرية  17ميج   ثير 
 
   العصور هؤلاء؟  أيّ   يف  ،ت

ّ
يعلمون ألا رعب   أنّ     م  منظرها 

درات  ولكماتها قاتلة!
 
 ذئب؟ هل يستخف عاقل بق

 عن  
 
اقبةالدوات،  سألت رشد اللاسلكي  ،مركز العمليات  ،برج المر

 
  ، ه()الموجّ   الم

لف   هل سأدخل معركة مع دبابة بدون سيف حتى؟  ،جوابًا  ولم أتلق  ،الخرائط

بيده   وأشار  بعنف  جسده   أحدهم 
ً

هنا»  غضب  في  قائلا من  هكذا   ،«البحر 

 ببساطة!!
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 «.تضربوا حاملة الطائرات وترجعوا ،الاتجاه ده يتطيروا ف الإشارةلما نديكم »

ثيرذلك أ ،نعود!!  .كثر من م 

 ، هل سيتكرر ما وَقع في مطار فايد؟ ماءلى السّ ظل التوتر والترقب والتطلع إ

 *** 

   ذلك  حدث
ً

تذكر    ن لا يمكنني ال   ، حزيران  /يونيو  التاسع منيوم الجمعة    ، ليلا

دخل »   قال بلهجة تبدو عربية:  .أذنيّ   يفلت  از   ماالقاسية  كلماته    لكن  ،ملامحه

 .«عبد الناصرى اليهود القاهرة وتنح

  ،ماء فمهوابتلع  توقف ،الضابط الجزائري الكلماتى رم
ً
،  اعاد كما كان صامت

 على قدميّ وث  ،عندئذ    ،مع زميله  الس ى   نظرات تبادل  
 
 وأخذ قلبي ينبض بعنف  بت

أ  
 
 لو أخطأت فهم كلماته  ،روحي تنسحب من جسدي  نّ وشعرت

 
أ  تمنيت نني  أو 

  
 
بمن    حدًابلغت لي  يسمح  لا  حرفوش»  ناحيةنظرت    .تمييزالالثمالة   ،«فريد 

ذنبوجدته  
 
سمّ   ،كالطفل الم واللون    معيه  عيناو   ه فوق ركبتيهيدا  مكانه،  يف  ارً م 

 .وجهه يحمر يتوهج فال 

 .رأسه بين يديه حرفوش دس فيها فريد ،قصيرة للحياة تجمدفترة 

 ا»
 
 .« ستبقون معنا هنا ،لت القاهرة ولن تعودواحت

ثلم 
 
 أنظر  ، وأمور لا قيمة لها قامة الجبريةعن الإ  كلماته التاليةهتمامي ار ت

 
كنت

  ،ليه ولا أسمعهإ
ً

 مشغولا
 
  .بالبكاء بداخلي كنت

أمريكا    الريّسجعل    ،نعم برأس  يعد    ،والغرب  وإنجلترارأسنا    الإنجليز لم 

برة من الإ نصنع    ،صوت  وموقعو مخالب صغيرة    أصبح لنا  ،نيابة عنا  ون ثيتحد

  ي ف ملابس  و   باتا  يفحذية  أحتى  و نصر  وسيارات    النفاثة  حلوان  طائرات  ، للصاروخ

أور   ،يلوشيكور   ي صيدناو  فنادق  أفخم  بأنّ و تتباهى  غرفها   با  مفروشات 
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ف أو    يمصنوعة  التيلة  من القطن المصري   حلوانالمحلة  حتكار  ا   كسرنا   .طويل 

رغمًا  السلاح السويس  قناة  أنف    وأممنا  ريش و بل    ،وفرنسا  إنجلتراعن  نتفنا 

 . «يبنينا السد العال  إحنا  يدأو   ي قلنا هنبنو »  ،حرب السويس  يف  وزةوالإ الديك  

حلم العربية  ،لدينا   )  ، العربية  الوحدة  ،القومية 
ّ

غلا يغلبها  ما  أنا    ،ب وحدة 

اقف فوق ال  يقولوا لي    ،كرام  يأشاهدها وأهال  ،هرام وقدامي بساتين الشامو

يا  يا   ،زين  قرب  مرحى  لي  علينا  ،((1)زين   يقولوا  تكالبت  كلها  الدنيا  وعلى   لكن 

ذيوالجواد    ،الريّس
ّ
د  ا رويدًاتنهش الكلاب ساقيه رويدً   ال  . ما   يسقط يومًاأنّ   لا ب 

 
َ
ف  ساند عبد الناصر حركات أالتحرر   النهاية ا  يوالعالم وف  افريقيي 

 
  ،بلادهلت  حت

افات تشا  حدث ما لم تتوقعه  عربالفلا أحد يغيثنا    ،مًاؤ أكثر النبوءات والعر

 ،عقولهمعيونهم و امة على  وهناك كمّ   ،وليةئالمسالتفكك وانعدام    يطين فمفر  

 نّ يتضح أ الوقتمع مرور السوفييت و  ،ق تحريرهم من الرّ  يف عبد الناصر فشل 

 توريد    يبخلاء فيومهم بسنة و 
ّ

فيدًاو   ،حالسلا  ،الكوارث  ثناءأ  لا تتوقع منهم شيئًا م 

 .لإنقاذهملا سبيل و  منهمى ممن هم أقو  المفرطبالخوف  صابون م  

ا يوليو  ثورةجعلت 
ً
لحظة واحدة لم  يف .كذلك  يضًاالموت أصبح أو  التعليم مجان

هناك   الناصر  يعد     ،ءي ش   أيّ   و أعبد 
 
ذاكرتيص ـق الثقيلة  فت  فلا   ،بالمدفعية 

ال  ولعل  أماكن  بدون  الجددذكريات  لاك 
 
الم أحرقها  ا  ،ماكن 

ً
إذ القاهرة   بكت 

 يس  وأصبح أهلها غير آمنين ،وغابت شمسها
ً

  معون قعقعة جنازير الدبابات بدلا

والقطارات الترام  قعقعة  غريبة    .من  الحظة  الذكريات    اختلطتفيها    ،جدًّ

والناسشياوال   هل  وال   ء 
 
ط قادرًا  ،معًا  حنواوكأنما  أعد  التفكير  لم   ا وبد  ،على 

ظلم لا نهاية له  ،عيني مماأ ينهار تدريجيًاوسط الضباب  االمستقبل جسرً   .نفق م 

تأكد»  « ؟مما تقول  هل أنت م 

 
 أنشودة من تأليف بيرم التونس ي وغناء محمد قنديل. (1)
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الإ »  قرأت 
ً
بيان المصرية  يقول    ا ذاعة  العامة  القيادة  من   إنّ من  عبروا  اليهود 

الشرقية   إالضفة  الغربيةللقناة  أ  ،لى  بهلم  الناصر   بعدها  ،خبركم  عبد  خرج 

 الإذاعة والتلفزيون أ ين فوأعل
 
 .« تنحىه ن

 « هذا كاف  »

حذائي رباط  أعقد  بعيدًا  ،لم   
 
الهواء  يك   ذهبت مائة قرابة  وبعد    ،أستنشق 

يبكون   بطيئة  خطوة جزائريين  وضباط  عساكر   
 
دويلة   ،كبيرة  الحسرة  ،رأيت

هزم دولة كبيرة  ت    كيف   ، زرعها الغرب بيننا منذ أيامشبرا    يبحجم شارع فصغيرة  

أ آثارها  السنوات!!!تقول  آلاف  منذ  قامت  حدث  مَ   نها  لحفاة قصة    يشبها  س 

ا  لن    ،ي سباق الجر   يرنب فهزمت أ
ً
يستريح    نّ من الفوز وقرر أ  الرنب كان واثق

   .أثناء السباق

 ف
 
لبت ال   لنا إنّ  يتبقى ماذا »:  ملاحظاتي دفتر    يدونت  س 

 
  ،لا  ؟تلت وطان حريتها أو ق

تموت ال  لا  حربًا  ،وطان  جديد    تخسر  من  و فتولد  صحة  حيوية أفضل  أكثر 

 
ً
   .«اونشاط

د ب  الإ   أنّ   لا  ال الدبابات  تجوب  بالكرة   شوارعًان  سرائيلية  فيها  ألعب   
 
كنت

أصدقائي  البلاستيك د  ،مع  ب  أيضًا  لا  دكان    أنها  واجهة  خليل سحقت  عمي 

  .«كان يمزق الكرة بمقصهالترزي )خياط(، 

ف ضوء  الليل  يلا  الظلام  ،نهاية  من  المزيد  الطيارو   بدأ  ،بل  يجهزون بعض  ن 

   .الجزائر يلحياتهم الجديدة ف

 . لحياتي اوتضع حدًّ  مريكيةحاملة الطائرات ال  تضربنا تمنيت أنّ 

 *** 
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 -  تفاح غزة -

 

 «فأنت حبيب الشعب. ابق»

ال   ،جيدةخبار  أ  أخيرًا الطائرات    . الجزائر  شواطئمريكية عن  ابتعدت حاملة 

إ  نجت القاهرة أبويّ وأ  ،قطليها  ولم يصل العداء  أ  ،ختي نجى  الجيش    نّ تبين 

  ي البر الشرقحافة    ندع  ،عن عتباتها  بعيدًا القاهرة وتوقف    سرائيلي لم يدخلالإ 

   ، قناة السويسل
ّ
 . واحد من السويس حتى القاهرة  ه لم يكن هناك جنديرغم أن

الناصر  عبد  أيّ   انهائيًّ   تنحى  وأيّ   عن  رسمي  ف  منصب  ورد  )كما  سياس ي   يدور 

 .«الدين يزكريا مح»لى وسلم البلاد إ (يخطاب التنح

مصر  ا ف  ما  ،كلهاهتزت  إ  يزلنا  ناصر حاجة  إ  ،لى  الجماهير  الشوارع  خرجت  لى 

  ، ارفض ارفض يا زكريا»  ،«ناصر   ،ناصر »  ، تهتف  ، تحمل صور ناصر  ،غاضبة

م   الناصر  المايةيّ عبد    ، «نموت نموت وتحيا مصر»  ،«هنحارب  ،هنحارب»  ،«ة 

  الإقطاعيين  أحد من  بينهميكن  لكن بالتأكيد لم    ، «مثال الوطنية  يا جمال يا»

عائلة حد من أو أ  القليوبية  يراض  امتلاك ربع أ  ي الذين يؤمنون بحق فرد واحد ف

  .من أجل عبد الناصر هؤلاء لن يتظاهروا ،كمشيشقرية  يهالأو أ يالفق

عبد الناصر لن يقاوم »الت الإذاعة  ق  ،منحت الجماهير عبد الناصر حياة ثانية

الجماهير حف.  وقالت    «صوت  يقول لا»الص    يمام ضغط شعبأ»  ،«الشعب 

 
ّ

بالتنحغلا قراره  تأجيل  الناصر  عبد  قرر  الرجل    « يب  ذي)لكن 
ّ
ا    بدا  ال

ً
سن م 

 .حتى مات( يالتنحو  يالتخل ظل يؤجل قرار  الهزيمةبعد  ومكسورًا

الفرح  ،نحيا  أنّ   يمكننا  شدة  من  الناصر  ،نحلم  ،نبكي  عبد  شعرنا    ،عاد 

 . ستعجال تجهيز الطائراتالجزائريين اطلبنا من بالحماسة و 



53 

 

 *** 

 .ننام ونستيقظ بملابسنا  ،أياممنذ  يّ لم أخلع ملابس ي وجورب

أ تحت  يتجمع  التراب  تسخة  و   ظافري كان  م  اثيابي  ثقيل    جدًّ ورائحة وجسدي 

ما لم أنزعهما من قدمي وهذا    ،ةهما يشعان رائحة عطنلن  نظرًا  ،كريهة  يّ جورب

ال  سوءًا زاد      .مر 
 
أكنت ـقيدني   نّ أشعر 

 
ت أو   ،ملابس ي  وقفت  أو   

 
جلست فكلما 

 
 
 .بصعوبة تنكمشاتحركت

جاهزة الطائرات  لتجف  ،أصبحت  وتركتها  ملابس ي   
 
أنّ   ،غسلت نصعد    وقبل 

الجزائريو الطائرات   حارًاودعنا  وداعًا  القاسم    ، ن  عبد  س  أوصاني   عند 
ّ
م  ل

 .«لليهود أرض العربلا تتركوا »: الطائرة

كان    ي غاز   ي حينما وصلنا بنو   ،طرابلس للتزود بالوقود  يتوقفنا ف  ،العودةأثناء  

نا  قدموا ل  ،لا تطير بالليل  17الميج    ن  ل   نتظرنا حتى الصباحا  ،خيمقد    الظلام

بالمانجو محشو  لذيذ    ،كمبوت  امذاقه     ،جدًّ
ً
طبق أوّ   ،خرآ  ا طلبنا  لقاء  هذا  ل 

 بمطار المليز  ،ذكرني ذلك بـتفاح غزة  ، بيننا
 
 بسيارة لور   ،فحينما كنت

 
 يذهبت

غزةإ ماكينة    لإحضار   لى  منزليخياطة  موتور  مواصلات    ةسنجر  بعض  و لطيار 

الدجاج والزيت   ، على مصر  يقتصادكان هناك حصار اوقتها    ، للطيارين  شياءال 

نابلس والسكر   يوليو(    ي )نابلس   شاهين  ي وصابون  ثورة  قبل  ش فاروق  ء  ي وكل 

ف الجمعيات  ف  ،حصص  يتوزعه  واحدة  دجاجة  عائلة  وحتى    ،سبوعال   ي لكل 

 .العام  يفمن النوع نسر  إطارينيمتلك سيارة لكل فرد  ،السيارات إطارات

ف  شيئًا عجيبًا   ، غزة  سوق   ي هناك 
 
التفاحا  رأيت أر ف  ، سمه  ف  لم    ، مصر   يمثله 

 ثلاثةا
 
ولم يترك أيّ    الطريق  يالسائق فمع  لتهمتهم  وا   ،كيلوجرامات بجنيه  شتريت

 .منا شظية واحدة
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إ  إلى مرس ى   ي غاز من بنصباح طرنا  ال  يف الى  مطروح ومنها    ، لقاهرة الدوليمطار 

مدفعية   ،أو غزو   سرائيليلقصف إ  استعدادًا  ،ثكنة عسكريةلى  تحول المطار إ 

طلبوا منا    .وخنادق وحفر برميلية  شكائر الرملتظهر بنادقهم من وسط    جنودو 

 . رئاسة القوات الجوية يف لى بيوتنا والتجمع صباح الغدالعودة إ

 . 17أمدتنا به الجزائر من طائرات ميج مجموع ما  ،أربعين طائرةزهاء 

 *** 

 ذلك شيئًا
 
بعض  تذكر    يأختي ماجدة فملاحظاتي و   دفتر   نيوساعد  ،ا ئً فشي  تذكرت

 .التفاصيل

بصحبة ا نني  إ ف   ،الشديد  رهاقبالإ   شعوريرغم   الفولكس  بسيارتي   
 
نطلقت

القاهرةلى  إ  ماجدة مباني    هناك  حيث  ،وسط  من  إلى عصر غابة  تعود  فخمة 

باري  أ  « المريكيين»الهدف    ،إسماعيل  ي الخديو  دي  اليونيون  عمارة  سفل 

  .كما يسميّها الناس المريكيينأو عمارة  ،يوليو 26شارع ب
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 )صورة حديثة( ، واجهة جانبيةالمريكيينعمارة 
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   والنكسةكان جو الحرب  
ّ
غل أعلام    ،أينما ذهبت عيناي  ،ماكنوال   شياءال   انفي 

أعمدة   على  ثبتة  طفأة  الإنارةم 
 
عن   ،الم الحماسية  بالكتابات  مليئة  الجدران 

ا»  ،«يد الله معنا»  ،الحرب
ً
  الشوارع   .«سنقاتل  .....سنقاتل»  ،«للصهيونية  سحق

ظلمة وفوانيس السيارةشبه  فارغة و  حركهاوأزيز    ، مدهونة للتعتيم  م  رتفع  م   ،م 

تي مصر  »  بـوحماستي  ذاعة تزيد من حرارة الجو  والإ 
ّ
 ،«(1)دمي  يخاطري وف  يف  ال

العالية،   رعات  الس  أعشق  بسرعة،  السيارة  أقود   
 
في   أنافكنت طائرات  قائد 

   نني مال سعيدة نها إقالت و  ،يحنأخبرتني ماجدة بما كان من أمر التالصل. 
 
زلت

 أحد   يثق فلم أعد أ»  :أكملت بجدية  ،وهذا بفضل صلوات أمي من أجلي  ،احيًّ 

   اها كتبت لي خطابً نّ أخبرتني أ  ،«سوى الله
ً
تحدثنا    ،الكنها لم تكن تعرف لي عنوان

شبه  هانأخبرتها أعن الجزائر و 
 
من   الهروبحاولت    .باو دن أور م  مدينة جميلة ت

 منها مساعدتي ف  ، دوامة الحديث عن الحرب
 
ختيار لون جديد لسيارتي  ا  يطلبت

جنيها  هالونف  ،الفولكس أربعين  الواحدة  تتكلف  نهائية  لا  تغيير  بحالة    ، عالق 

السماوي ا اللون  التغيير    ،قترحت  ذلك  باللون    ،خيرال وكان  السيارة  ظلت 

 منها  
 
   .السبعينيات السنة الثانية من يفالسماوي حتى تخلصت

ف ماجدة  مع  أجلس   
 
كوشون   المريكيين  يكنت بيتي  تروا  كريم  أيس    ، نتناول 

ظلمة  نصف   ،فسيحةالقاعة   رتفع  م  افذ مطلية باللون الزرق   ،وسقفها م  النو

لفتاة   بيضلة ضوئية حول تمثال من الرخام ال الزاوية ها  يوهناك ف  للتعتيم،

  ، «تسقط إسرائيل»أحدهم كتب عليه بعفوية    ،وشاح  وخصرها بين عاتقها  

البيانو   على  تعزف  فتاة  حزينة  وهناك  امقطوعة  العادة(  جدًّ غير  على   ،)على 

تاج بذخ  ،رأسها  بغير  التجميل  مساحيق  تضع  )وقتها(  النساء  جميع    . ومثل 

  ،وبتأثير التعب أيقظتني أصابع ماجدة من غفوة دون قصد 
 
هناك    .رأس ي  رفعت

 
 أغنية لم كلثوم.  (1)
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فرج   ودون أنّ   أيّ ألقابدون    سمي اينادي    ،بذلة حمراء مزركشة  ييرتد  نوبي  يس 

 له يدي ،يعرفني
 
 .ة ليهناك مكالمة هاتفيّ  نّ قترب وأخبرني أفا ،رفعت

التأخر والحذر ل ط  ،متلهفة عليّ   ،أمي  صوت   وا لو عرف  ن الناسلبت مني عدم 

  الطيارين إن  فهناك إشاعة تقول  ،مناوشات يسيدخلون معي ف أنني طيار حربي

ف انشاص   يسهروا  بمطار  الصباح  حفلة  كانوا    ، حتى  الحرب  قامت  وحينما 

 . الكلام هذاة أسمع ل مرّ أوّ  ،الحربلذا فهم يتحملون نتيجة  ،نائمين

قهوة   البرازيليمن  تركية  شربنا  رائ  ،متروسينما    أمام  البن  القهوة  كانت  حة 

 بطيار دفعتي ا  ،صة تملأ الهواءالمحمّ 
 
 ينا زيارة البن البرازيلي ففقد اعتد  ،لتقيت

 أخبرني أ  ،جازاتالإ 
ّ
   .لى العراقكان مع الطيارين الذين ذهبوا إه  ن

 
إلى البيت   عدت

 على وشك 
 
 النوم بشدة. يوأرغب ف  ،من التعب الإغماءوكنت

 *** 
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 -لا تخبروا والدتي  -

 

 

ضاء  
 
وليّة عافات ال ستقديم الإ لى  سارع السوفييت إ  ،تباعًابدأت أنوار المسرح ت

الجّ  المصري لسلاح  العملاقة كانت طائرات  ،و  ف  ،12نتينوف  ا  ،النقل   يتحط 

شركة    تبني أثناء ذلك    ،17و ميج  أ  21طائرة ميج    ،مطار غرب وتفرغ حمولتها 

شم(  مخابئ و  ولون العرب حظائر أالمقا ن م    الطائرة  تحمي  ،للطائرات الجديدة )د 

شم ففيما بالقصف،   ودول   والإمارات والعراق    ردنال   ي عد قامت الشركة ببناء د 

أخرى  تمويه  ،عربية  رؤيتها  الطائرات    تم  المطار  لتأخير  حول  بالونات  صبت 
 
ون

ك   ، كالشباك الارتفاع  المعادية على  الطائرات  جبر 
 
الرادار تظ  يت هر على شاشات 

صيدًا    وتصبح 
ً

للصواريخسهلا سام    صواريخ  على   )تستطيع  الطائرات  تدمير 

كلما كان  تها  وتقل كفاء  ،عالية  بكفاءةرض  من سطح ال كثر  أأو  ارتفاع كيلومترين  

 بإمكان العدو تدمير طائراتنا وهي   لم يعد  ،نال   ،(الهدف أقل من هذا الارتفاع

 . (بدال لى ذهب ذلك الزمن بلا رجعة )وإ ،رضعلى ال 

رأس   النكسة  عامر  أهدت  شير 
 
عبد  إ الم الجيش  ،الناصر لى  على  حكمه    ألغى 

  والشهيد وزارة الحربية    ستلم الفريق محمد فوزيا  ،ونفوذه  ده من منصبهوجر 

أقسم ال   ،ركانعبد المنعم رياض رئاسة ال  وهو   ،ناصر عبد البيت    يخير اليمين فو

ـقال    ،رجل يتمتع بسمعة جيدة  ي 
 
  اوكان قائدً   ،الحرب العالمية الثانية  يشارك ف  هإن

ال  النالجبهة  وقت  ال ردنية  الطيران  تدمير  فكرة  والسّ كسة وصاحب  وري ردني 

 .سرائيلية على مصرطارات الإسرائيلية أثناء هجوم الطائرات الإ للم
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ف مجزرة  الجو  يحدثت  سلاح   ا  ،قيادات 
 
مدك  يدعست رعب 

 
من  الم العز  أبو  ور 

 ستلم رئاسة القوات الجوية  أسوان على عجل وا
ً

  ي عن الفريق محمد صدق  بدلا

ذي
ّ
للغاضبين    إرضاء  ول أودع السجن مع قيادات الصف ال تم التضحية به و   ال

الشعب أ   ،من  الله  من  أطلب   
 
تجربة  ا  يمنحهم  نّ كنت لتحمل   التشويه لقوة 

معة رفت بمحاكمات الطيران(و   وتلويث الس  سيقولون    ،السجن والمحاكمات )ع 

ذنب  ،هم مذنبون ن  إلك   أما قيادات الصف    ، الناصر أيضًا  عبد   ،ن و لكن الجميع م 

 .فقد نجوا ولم يمسسهم سوء يالثان

للجيشا  ،الهم العليا  المؤهلات  النكسة  ،نضمت  الجيش لا يعترف  كان    ؛قبل 

إليه  بوجودهم يضمهم  إ  ، ولا  شهادينظرون  ورقالى  جرد  م  أنها  على  و أ  ،تهم 

   .سأدع ذلك لعقلك ،يخشون منها

رقيقة   إذاعيةسجلت نداءات    ، اا وغنائيًّ ماليًّ   دعمت أم كلثوم المجهود الحربي

للتبرع فيها  عن    ،تدعو  ف  إقامةوأعلنت  المصرية  يحفلات  المحافظات    ، جميع 

 .تذهب عائداتها للجيش

تأخر  كل هذا    رغم
 
الم الحقيقةالجهد  رة  بقيت 

 
الإ   ،الم باتت  سرائيلية  الدبابات 

السويس قناة  حافة  أوسع  و   ،على  من  مصر  دخلوا  السوفييت  العسكريين 

ودسوا أنوفهم   ،كل كتيبة  ،كل سرية  ،كل مطار  ،كل مكان  يأصبحوا ف  ،أبوابها

ه الناصر مع السوفييت وتخلى عن مبدأتحالف عبد    ،التفاصيل  يفبشكل مريب  

قال:   دولة  »حينما  مع  كبرى  دولة  تتحالف  بل   صغرى!! كيف  يكون حلف  لن 

 .«تبعية

 *** 
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الجزائر   من  العودة  ففور  بفرقة   
 
على   يالتحقت للتدريب  القاهرة  غرب  مطار 

  ي ضافان وقود إيوجد بها جهاز تنشين بدائي وخزّ   ،(MIG-21 FLطائرة من طراز )

 .ها بدون مدفعلكنّ  ، و فترة أطول الجّ  ييتيح لها البقاء ف

أستيقظ   ،عتياديةكانت الرحلة من المنزل إلى مطار غرب يومية وا  ؛الفرقة  طوال

ساعتين  من  بأكثر  ضوء  أول  أ  ،قبل  وأنتظر  أفرولي  صغير  أرتدي  توبيس 

 ،زرق طريق صلاح سالميشق التوبيس المرسيدس ال   ، الشارع  ي( فميكروباص)

يصل التوبيس مصر   ، نم تكن السيارات فوق بعضها مثل ال ول  ظلمًا كان وقتها م  

على جانبي الشارع يتمايل رجال ونساء   ،لى الجيزة ثم شارع الهرمالقديمة ومنها إ

سيار  وأمام  والكباريهات  البارات  أبواب  على  فامخمورين  المرصوصة   يتهم 

أن ترى شجارً   ،الشارع فتاة  اويمكن  أنزل من   ،على  لو   
 
أوقات كثيرة وددت وفي 

»ألا   أحدهم:  وأسأل  في حرب!!!«،  التوبيس  أننا  أكن تعلم  لم  وقتها  أنني  رغم 

ا
ً
 إ  متدين

ّ
أشعر  لا  

 
كنت أنني  طريق   بالاختناق  )على  غرب  مطار  أصل  حتّى 

  .قبل أول ضوء بساعةالإسكندرية الصحراوي( 

كلّ  المخمورين  هؤلاء  وسيار   ،يوم  أرى  البعض  وجوه  حفظت  أنني  تهم احتى 

ذيو   ، ومواعيد خروجهم من الكباريهات
ّ
صادف مروري ف  ال وذات  .شارع الهرم  يي 

ظلمة  ماء ماكانت السّ   ،مرة زعجًا  ،زالت م  ا م 
ً
 صوت

 
قادم من ناحية ذراعي   سمعت

 شابًا مخمورًانظ  ،يمنال 
 
 من زجاج النافذة فوجدت

 
 ،أمام نافذتي مباشرة  رت

ال  بالحجارةيرجم      يف  .توبيس 
 
ألقيت الخمر  ما حدثالبداية  عاتق   ي وف  ،على 

تقريبًا النهار  نتصف  يحمّ   م  والناس  طيارين  أننا  علم  أنه  فكرة  لي  لون  خطرت 

النكسة نتيجة  يعلم  .الطيارين  بعضهم  حربًا   إذا  خسرنا  يشربون    ،أننا  ألهذا 

 . «شعب يسكر حينما يحزن أو يفرح»ننا كما يقولون إ الخمر؟

 *** 
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اللواء   ،16وكان من نصيبي السرب    ،سرابتم توزيعنا على ال   ،بعد نهاية الفرقة

تي الليلة  يف .جميع الجواء ٢٣٨وي الجّ 
ّ
  /الرابع عشر من يوليو سبقت صباح ال

حاضراتأسفل ضوء  جمعنا قائد السرب    تموز 
 
زال صوته   ما  ،الخافت  غرفة الم

 الجهور يَ 
ذياء هي الطريق الوحيد  مالسّ »  ، قال ما بداخلنا  ،أذني   يف  رن 

ّ
مكن   ال ي 

 ، الله أم الطائرات؟(  ، ماءكان يقصد بكلمة السّ   نّ إ  ي )لا أدر   ،«منه النصر   ين يأت أ

ا  ما  و المصري سلاح الجّ   نّ نخبر العالم أ  يجب أنّ » رزق  زال حيًّ رش   ،وهكذا   ،«ي 

 .سناءو الحماسة فوق ر  

الجّ   تدفقت  ،الصباح  يف سلاح  المصري طائرات  المطارات  و  جميع  ناحية   ،من 

ظاهرة جوية    ،سيناء بسرعة   ،وجهها  ي لا يمكن لحد الوقوف فأروع ما يكون و م 

العدو   طائرات  ش   ،المخابئدخلت  أيّ  هناك  يكن  في لم  داود  نجمة  عليه   يء 

التعليمات  ،ماءالسّ  اكانت  ش ؛  أيّ  رأيت  إي ذا  يتحرك  ء  قناة  سرائيلي  شرق 

  ، ناسبًاالهدف ما تراه م    ،يتم تدميره تمامًا سلحتك نحوه حتى  فوجه أالسويس  

 بالإ   يف
 
اقع العدو ثلاث مراتذلك اليوم قمت وحماية طائرات الميج    ،غارة على مو

 ذلك ف  ،ا من بلدنا بقسوةفنا جزءً قص   ، 17
 
فجر دفتر    يوصفت ملاحظاتي بمن ي 

 . لن وغدًا احتله بيته

 . ء ذاتهي كررنا الش   يصباح اليوم التال يف

ا  يخبرني صول فبعد أفيما  
ً
ن القطار على مدى أ  ،سيناء وعاد  يف  الجيش كان عالق

 . الإسرائيليينبالقتلى والجرحى   عريش مملوءًااليومين كان يصل ال

بداية جرد  م  ف  258  ،إنها  للقوات    258)   العدو   جسد  ي رصاصة  قتال  طلعة 

 . يومين( يوية فالجّ 
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غنا كلثوم  أم  فءاستأنفت  العاطفي  أغسطس/آب  يها  ف  ،نهاية   يغنت 

قال صديق حضر   ،وسلمها المحافظ مفاتيح المدينة  ،«نت عمري أ»  الإسكندرية

)أعتقد أنها غنت  ،«مصر كلها كئيبة عدا حفلات أم كلثوم»: الإسكندريةحفلة 

 لوان(. بال  وتم تسجيل الحفل  ، طنطا يناد يبعد النكسة مباشرة ف

 *** 

 ضاحية مصر الجديدة كاملةكانت الساعة السابعة وقليل  
 
بل   ،حينما أيقظت

   نفسه.  الريّسوأيقظت  
 
من    21ئرة ميج  لب مني نقل طاتبدأ الحكاية حينما ط

قابل يوم إ ياظة ف لى مطار ألممطار غرب القاهرة إ  . جازة( شرق القاهرة )م 

الناس    .مصر الجديدة  يماء حسّ   يتخذته وأنا أدور فقرار ا  يف  دعوني لا أفكر أبدًا

الشوارع على  سيطرته  بسط  والهدوء  أشنائمون  أنّ ،  لم    كر الله  تكن الطائرة 

سلحة ب   صواريخ.م 

 بالطائرة بالقرب من سطح ال   ،فوق حديقة المريلاند
 
رض بسرعة جنونية حلقت

لنصفين الهواء  أشق  الجميع  ،كأنني  أصاب  ال  ،الفزع  فورأيت  الشوارع    يناس 

ا  يف  يهرولون  ف  ،تجاهكل  كثيرون  ظهر  ور    يوفجأة  من  ءو الشرفات  تطل  س 

افذ أربعة كيلومترات فوق نحو  لى  صعدت بالطائرة إ  ،ي فوق شارع الميرغن  .النو

 بمقدمة الطائرة ناحية ال   قصد،  عن  ،رضسطح ال 
 
  أخذت أدفع،  رضتوجهت

رعة-الثروتل   الس  المام،    -يد  تجاوز   تزدادالسرعة    ظلتإلى  سرعة    تحتى 

الطائرة  الصوت، الصوت  اخترقت  ناحية    ،جدار  الطائرة  مع  اتجه  هائل  دوي 

، يسمع أهل الرض تطير أفقيًا يالرض )حينما تخترق الطائرة جدار الصوت وه

دو  السّ   ي صوت  الدو في  قوة  تزيد  الرض،    اتجهت  كلما  ي ماء،  ناحية  الطائرة 

الدو  يسقط  الرض(،    ي حينها  أهل  سمع  على  كانبالتأكيد  الجديدة    س  مصر 

أ  ،صوت انفجار هائل )كانت سعادتي بالغة حينما    ،ن هناك زجاج تحطمكما 
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بالقرب من منزل    .ونزل تحت السرير(  ستيقظ مفزوعًازوجها ا  نّ الت لي خالتي إق

  ناصر اعبد الالرئيس  
 
 ف  ،جدار الصوت مرة ثانيةخترقت

 
نفس ي:    ي ضحكت وقلت

 .«هذا يكفي»

 ناحية مطار ألماظة
 
ماء المطار رأيت أفراد الشرطة العسكرية سّ  ينا فوأ  ،توجهت

ت رفع ،فور أن وطأت أقدام الطائرة الممر تجمعوا حولها  .انتظاري على الممر يف

جازة اتلغت خلاص الإ »رد أحدهم ببرود:    ،جازةإ  يغطاء القمرة وأخبرتهم أنني ف

وكمان    ،عملته أقل واحد فيهم لواء  أنت  يل لفيه سبعة بلغوا عن ا  ده   ،فندمأيا  

 . «فيه اتصال من رئاسة الجمهورية

سحب   ،ابتسمت ونزلت من الطائرة وانتظرت السيارة الجيب
 
 الطائرة ت

 
رأيت

سلح  سقفه  أخبمَ لى داخل الدشمة )إ   بينما    ،(م 
 
 يخر رقم فآتمر أمام عيني لمحت

 !!!! ثلاثةالرقم  ،تسلسلها

مساك الطريق حاولت الإ   يف  ،لى مطار غرب القاهرةانطلقت السيارة عائدة بي إ

 .بتبرير لما فعلته

ضخم الجثة بحجم   ،سمير عبد الرازق   ،ستقبلني عند بوابة المطار قائد اللواءا

 ،مخيف الطلعة كالمصارعين )وكان كذلك(  ، منتفخ العضلات  ، مروحية صغيرة

المنكبين  ي قو  عريض  ذقنه  ،البدن  عند  يصل  قد  الطويل  من    ،الرجل   
 
نزلت

 إ
 
نقرع باب  لكني لم أخشاه فقد كنا    ،الغضب على وجهه  ،ليهالسيارة وذهبت

المشاكل  مكتبه ف  ،عند  العملاق  صدري   ي لكزني  عن   بأصبعه  عبر  ي  )هكذا 

نت عملته أ يليا سمير ال إيه »قال بصوته الضخم: كأنما سحب روحي،  ،غضبه(

 «؟ده

 . «هدماغي أعمل كد يوالله يا أفندم ضربت ف»لم قلت:  وأنا أصارع ال 
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 .«ستين داهية يهتروح ف أنت ،بص» بتسم وقال: ا

 «؟هيإيا أفندم أعمل  ،طيب»

 .«ماتخدش جزا ثقيلعلشان  ،نا هاديك جزا خفيفأ»

بي وسار  كتفي  على  يده  بئ »وقال:    ،وضع   ، «بالظبط؟  هيإعملت    أنت  اقولي 

 له  
 
، لكن إذا فرد رجله العملاقة مرات قليلة ا، كان مكتبه بعيدً ما حدثسردت

 . (1) !، أخبرته ذات مرة بأنه هارب من بروبدنغناغفسيكون هناك

   ، «المعسكر  يسبعة أيام حجز ف»أحضر ورقة عقوبة وكتب فيها    ،مكتبه  يف
 
وقعت

رق الباب  يف  .عليها بنفس راضية
 
نتصف الحديث ط وأدى بيده    يدخل جند  ،م 

ف العسكرية  القوات    إنّ   قال  ،الهواء  يالتحية  رئاسة  من  بالخارج  لجنة  هناك 

 .وية حضرت لمحاكمتي الجّ 

 .«قال قائد اللواء ،دخلهم وروح هات كازوزة»

 .نصف استدارة نظامية وخرج يستدار الجندا

 حيّ 
ّ
 .«جزا خلاص أديتهنا أ»وبعدما جلسوا قال لهم:  ،حتراملواء بااهم قائد ال

شبه  أنّ   اأتذكر جيدً 
 
  ، ثمرة قرع فارغة وله شارب ضخم  رأس رئيس اللجنة كانت ت

ا 
ً
اقف  أ  فزع ونهض و

 
 ،لذلك الاعتقاد(  أعلم سببًا  شاربه سيقع )لا   نّ حتى اعتقدت

لو غرست شظي كما  بجسدهثار  ف  ، ة  بيديه  أنّ و   .الهواء  يولوح  كثيرًا  بعد    هدأ 

سيجارة الدخ  ،وأشعل   نفخ 
ً

قائلا ناحيتي  يده  بأصبع  وأشار  شكلك »:  ان  أنت 

 .«وهيجيلك يوم شقي

 *** 

 
 أرض العمالقة في رحلات غوليفر. (1)
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 - القناص -

 

 ،ديرةالمنطقة المحصورة بين ال   تحديدًا  ،النطرون  يصحراء وادأعماق    داخل

 فوقهاتبة   رض هناكعلى ال و   ،ة ثاقبة الظلامتلمع بشدّ   ماء السّ   ي ف  كانت النجوم

وف افات 
ّ
كش افها  حو على  اف  يدائرة 

ّ
كش عليها    ،وسطها  يجلس  وزير ومنصة 

الجّ   الحربية القوات  السوخو   وقادةوية  وقائد    17  والميج  21والميج    ي ألوية 

اق  ،والقاذفات ضيئة أعلى التبةبون الدّ ير
 
مكان ليس بالبعيد تتجهز   ي وف  .ائرة الم

ـقلع    ،21وميج  17وميج  ي وسوخو  28ليوشن طائرات تيوب واة همّ ملغارة 
 
ست

حترفين تم ا  ي زمن   بفارق   يعلى التوال  ختيارهم بعناية )نظرًاصغير بقيادة طيارين م 

  .ومنهم أنا رغم حداثة سني  ،ة للغارة(لمتابعة وزير الحربيّ 

 
ّ
طلق حينما تصل  تنطلق كل طائرة ناحية التبة و   ،ة بسيطةبعقواعد الل

 
على   ت

لى  إ  عتادة وزيارةتدريبات م    ،غارة وهميةها  إن    . الإسمنتقنبلة من    ءالهدف المض ي 

 . ذلك لم يكن يحدث النكسةقبل لكن  ،دوريًا المفروض أن تتم  تبة ضرب النار 

 
ً

وتركت  اسقطت القنبلة بعيدً  ،الهدف توقصف 28ليوشن  طائرة ا وصلت أولا

 إ  ،الهدف وشأنه
ّ
 ن

ّ
قلق فهذه الط  ذفة وبداخلها  ائرة قاه أمر م 

ّ
 توجيه وظيفته    ح ملا

رم  ،القنبلة الغضب  شدة  فى  من  بقدمه  وغرسها  السيجارة  الحربية   يوزير 

السوخو   .الرمال وصلت  عندها    ،ي بعدها  ما  أفضل   قدمت 
ّ
حاف ة وأصابت 

 . الظلام يزالت تتوهج ف  نواره مالكن أ ،الهدف

صب الهدف   ليوشنالقاذفة ا  نّ علمت أ   21طائرة ميج  قبل أن أقلع ب
 
كان    ،لم ت

ا
ً
حبط    ،أقلعت من مطار غرب القاهرة ناحية التبة  ،ذلك الخبر م 

 
حينما وصلت

 
ً
حالك الظلام  تأو   اكان  الهدف  ف  ،توهجنوار  دائر   يهبطت  التبة  ي مسار   ،ناحية 
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 الدوت فأهبط و وأنا  
 
نتصف الهدف المض   يضعت  ،عليهالقنبلة    تطلقأو   ءي م 

 
ّ
اء صعب  ي ه ش إن اقتناص  طائرة تتحرك بسرعة عالية وتحاول    يتخيل أنك ف  ،جدًّ

   .رضهدف على ال 

جميع وأطفأت    دهسته  ، طريقها  يف  القنبلة الهدف  أخذت  ، فتح الهدف ذراعيه

   .لحظات صمتمرت و  عم ظلام دامس ،أنواره

مين  »:  سأله  ، يده  يوالسيجارة ف  21لواء الميج  قائد  ناحية  وزير الحربية    ستدار ا

 «؟هد

 « .سمير عزيز ميخائيل ،طيار عندنا اسمه يا أفندم ده»

 
ّ
 الط

 
  الذييار الوحيد كنت

 
 .قلم باركرعلى  أصاب الهدف ولذا حصلت

  ، الخميس  حفلة  ي ف  أم كلثوم  جمهور هتف واحد من    ،«تل أبيب  يجاية فالمرة ال»

 .التسجيل حتى اليوم يزال صوته ف وما ،1967حزيران  /ول من يونيوال 

 *** 
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 -فوق أمواج البحر  الميج -

 

 
ّ
ذييار  الط

ّ
ال   الانعطافيستطيع    لا   ال البحر  جبال  طيور   وإطعامحمر  بين 

   .البلدية ين يعمل فأفضل ال  ،ي الكنار 

تيالسنة    شتاء  يف
ّ
مطار    يف  16حط السرب    « هذه ليلتي »غنت فيها أم كلثوم    ال

صافية،    ،الغردقة معتدلالجّ السّماء  بين  و   ،و  ما  الحرارة   السابعة درجة 

والثلاثين عن    .والعشرين  عبارة  اقبة  ممر المطار  للمر وبرج  ويستطيع    واحد 

ف اقف  حدوده   يالو رؤية  ب  .المطار   
 
 أقلعت

ّ
 كتشاف واالمكان    لاستطلاعائرة  الط

لم تكن سوى قرية   اها قديمً ن  وأظن أصغيرة  مدينة  الغردقة    نّ اكتشفت أ  ،معالمه

 قلتحقتاريخ المدينة وا  يللبحث ف  لكن الوقت لم يكن كافيًا  ،صغيرة للصيادين

الفرضيةصحة  من   آ  ،هذه  البحر بسلسلة جب  ومحاطةلاف  يسكنها بضعة  ال 

 .حمرال 

 ف  ،أعترف
 
 جرت العادة  ،نعم  ،ماء لول مرةلسّ حينما رأيته من ا   غرامه  يوقعت

كلمة   أصبحت  ، لكن حينما تقابلنا فيما بعد  ،ماء أجملشياء تبدو من السّ ال   نّ أ

يتجاهل العالم وينقطع   ، وحيدًا  ،يقع خارج المدينةمذهل  مبنى    ،جميل غير كافية

نتصف  ،عنه، يتألق وسط الصحراء
 
الم صمم على هيئة دائرة فارغة من   يف  ،م 

  .البحر وعلى إحدى جانبيه حمام سباحة وخلفه جبال من الرمال مقابله

 دونت  
 
خبروني  سألت عن ذلك المبنى فأ  ،ملاحظاتيدفتر    يفء  ي كل ش  حينما هبطت

ا ،«شيراتون الغردقة» نهأ
ً
غلق يّ  وربما يكون م   .احلعدم وجود س 

ا
ً
غلق  فيه    يقامتي فوطوال إ  ،لم يكن م 

 
ثناء أوقات أ  رائعة  ليال  الغردقة قضيت

 سبب لي مشاكل.و ، المكان  يكان المتعة الوحيدة ف ،احةالرّ 
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 ن( ان حديثتا)صورتشيراتون الغردقة 

 *** 
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 ك

 
ال   نت أبدًا  ،أسو أتوقع  أتوقع  لم  مياه   نّ أ  لكني  من   أشرب  ذرتين    تتكون 

 المياه .هيدروجين وذرة أكسجين وعشر ذرات جاز
 
 فجأة ولفظت

 
 قبل أنّ  توقفت

 العسكر   .تنزلق داخل بطني 
 
خزان من    دي  يهاجايب المبني  ا  يا  أنت»  : ي خاطبت

 « !!!الطيارةالوقود بتاع 

اللي  هد  ،لا يا أفندم» محمل جاز ويرجع   بيروح  ،انعمّ من    يبيج  فنطاس المايه 

 «.محمل مايه

 ف  «كثير من الموت  ،قليل من الحياة»  طريقةعلى  
 
على الهامش   ملاحظاتي  يدونت

المياه» من  الجاز  ،قليل  من  الصفحة    ، «كثير  إلى   
 
عدت قليلة  أسابيع  وبعد 

 بجوار كلمة الجازوأض
 
أحد ف  كتش ا  أنّ وذلك بعد    ،)وربما حيوانات ميتة(  ،فت

الفنطاسمعزة  العساكر   داخل  غريبًا  ،ميتة  شعرًا  أجد   
 
كنت أنني    ي ف  تذكرت 

بطوننا أكثر من    ابتلعت فقد    خرًاكان ذلك الاكتشاف متأ  ، حال  على أي  ،المياه

الفنطاس المعزة  نصف  من  وال   نّ أالغريب    ،وشظايا  الحياة  أكملا  عجلة  رض 

  .لم يقع دورانهما وكأن شيئًا

ا المعزة  وجبة  تفتيش  بعد  من جوف  عتدنا  يصل  حينما  مباشرة  الفنطاس 

فتشه ف ،عمّان  .يهم بالشربكل مرة  يوالبعض ي 

 لقلة المياه   والاستحمام بمواعيد   مطار الغردقة صعبة المنال  يفالحياة العادية  

الماء على جسده مرة واحدة(  نّ أ  ي )كلمة الاستحمام هنا تعن المرء  لكن   ،يرش 

و الجّ  ،طريقه يينتزع رجل ضعيف ويأخذه ف ربماالهواء  ،مختلف المطار  يالليل ف

 
ّ
ارائع  حالك  الالظلام    ،يمالبارد وكأنني مدفون بين ثلوج القطب الش وبسبب   جدًّ

النجوم بارزة    ،ءيالسكون يطبق على كل ش   ،يم لا يوجد نقطة ضوء واحدةتالتع

فوتلمع بشدّ  كالنار  ماءالسّ   ية  القول  ال   يوف  ،وتتوهج  القمرية أستطيع    إنّ يام 
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القمر  كافيًا   ضوء  الشياء  يكون  من  الكثير  ف  .لرؤية   
 
طموحاتي  إ  يفكرت حياء 

 . الفنية والموسيقية على أنغام هذا الهدوء

 أجلس مع  ،نه ذات مرةأذكر أ
 
 مطعم فاخر يطل على نيل القاهرة  يف زوجتي كنت

فندق   سطح  الثالث  هيلتون النيل  من  زواجنا  بعيد  نتصف )  نحتفل    م 

 لها:    ،(1976  تموز /يوليو
 
تدحرجت على   .«المكان ده بيفكرني بحاجة مهمة»قلت

  ترقص طربًا   كادت أنّ   ، الدنيا  ركعت أمام حلاوتهاو   أنارت وجهها  بتسامةشفتيها ا

 «؟بيفكرك بإيه»وسألتني:   ينظرها عل وركزت

 « .مطار الغردقة بالليل»

    ، ممرفوق قدمي مثل قنبلة    يسقط كعب حذائها العال  ،أسفل الطاولة
 
كتمت

ا أمّ   ،البعض  نتباهجذبت امقدمتها و   انفلتتسف  للأ   ، لكنّ صرختي من  ما تبقى  

 .«يا حبيبي»وماله عضت شفتها وقالت: فهي 

 أنها كرهتني منذ تلك الليلة ، اكالملائكة لا تكره أحدً لولا علمي أنها 
 
 .لظننت

 *** 

الطيارينا  إلىالطريق    يف بالزجاج صطدا  ،ستراحة  سوداء  كبيرة  ذبابة  مت 

للسيارةال  الداخل  مامي      ،من 
 
تقريبًازجاجفتحت النصف  حتى  هرولت   ،ي 

سفل  الطريق إلى أ يف ،نزلقتلكنها اصطدمت بالجزء المغلق وا ،الذبابة ناحيته

خرجت من   ،ى أعلى وهربت من نافذة السيارةاستعادت الذبابة توازنها وطارت إل

 . الفخ

  ، حمري طائرة ميراج إسرائيلية تصطدم بأحد جبال البحر ال عين  يبدت الذبابة ف

 
ّ
  .ت لي فكرة صنع كمين لطائرات الميراجتجل

بكرًا إجهاضتم   . الفكرة م 
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  إنها القول    ي يكف  ؛ استراحة الطيارين في حي السقالة،الإطلاقء على  ي أفضل ش 

قتل  ستراحة المشير عامر قبل أنّ كانت ا قال ثم ينتحر أو ي   تشبه ) فيلا فخمة    ،ي 

 ةثلاثمن    ،(ها كانت استراحة الملك فاروق عرفت أن  و   ،المنهوبة  يمحمد علقصور  

والكثير    ، باهظ الثمن  فارس يوسجاد    بها أثاث راقي  طوابق مقامة من الخشب

مباشرة على   الفيلا   تطل  .قلعائلات على ال   ثلاثالقادرة على ابتلاع    من الغرف

   .خاص شاطئالبحر ولها 

***  
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-  
ّ
تي يلة الل

ّ
 - تسبق المغامرة  ال

 

 

نتصف الليل ونصف  . م 

تبكيالغردقة  ماء  سّ و   ،ليلة هادئة تي لا 
ّ
إ  ال نادرًاالمطر   

ّ
   لا

ّ
بالل امطلية   سودل ون 

بقع   ضيئةصغيرة  وعلى سطحها  ش   م  يحجبها  ا  ،ء ي لا  إلى  ظهري   
 
ستراحة أدرت

 هواء البحر الرطب وتوغلا  .المشير وأغلقت بابها بقدمي
 
 على قدمي فستقبلت

 
 ي ت

مياه ناحية     البحر   الرمال 
ً

   اكوبً   حاملا
ّ
الش )لن ا  شخصيً   امسدسً و   يامن 

الممكن  الا  ومن  البحر  على  تعبر ستراحة  بشرية    أنّ  البحر ضفادع  إسرائيليّة 

الا  ف  ،ستراحة(وتهاجم   
 
ال   مياه  يحملقت و المشهورة  حمر  البحر    هدوئها بنقائها 

تي و 
ّ
وقف    تشبه  ال بعد  القتال  النارإجبهة  أمامي  ،طلاق  يمتد   وأسفاه  ،البحر 

طلاق  وقف ا   خرى من البحر )سيناء المحتلة(الطيران فوق الناحية ال   جبنا عنح  

    ،النار
 
العمليات  يف  النهار قضيت كلّ   ،غرفة  يقض   كان  غرفة   يف  ايومً   ي طيار 

 رأيت على شاشة ضخمة    ،العمليات
ّ
  على هيئة ذبابات سرائيلية  الإ ائرات  الط

حلق 
 
طمئنة ت  أغلي ،ماء سيناء سّ  يفم 

 
 هؤلاء ال  ،من الداخل كنت

ّ
  ن و وغاد المحتل

 
ّ
   .رضذين تجمعوا من شتى بقاع ال ال

 لي فكرة
 
 لنفس ي:    ،لى العدو بمفرديأن أذهب إ  ،خطرت

 
 إليهمسوف أذهب  »قلت

يكون وليكن   إ  ،« ما   
 
داخلهرولت أخرى   الاستراحة  لى  الغرفة  ،مرة   دخلت 

 الخريطة 
 
 أضعوفتحت

 
  فوق السرير وجلست

ّ
 . ة الخط
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 ف
 
  ، مطار رأس نصراني ،رأس محمد ،ناجزيرة شدو  ،مناسبًا  مسارًا ورقة  يكتبت

الله(    نّ )إوالعودة   جزيرت أراد  وصنافير  يبين  شدوان  ،تيران  مطار   ، جزيرة 

   .الغردقة

 فدوّ 
 
 .«شيئًافالطيار الماهر لا يهاب  ،ذهبا»أعلى الورقة:  ينت

 *** 
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 -  مغامرة فوق رأس نصراني -

 

 .بما سيحدث اليوم احدلا تخبري أ أرجوك ،الجميلة طائرتييا 

 للتدريب    ،ياليوم التال  صباح  يف
 
عن    الغردقةتفصل    وعرة  جبال  وسطخرجت

 وسط  (  )للتمويهبعد دقائق    ،(zone 4)  تحديدًا  ،محافظات الصعيد 
 
هبطت

اقبة الرادار المصري  يالجبال ك   . أهرب من مر

ا
ً
   طبق

ّ
الل وضعتها     ،الفائتةيلة  لخطة 

 
فاتجهت شدوان  جزيرة  ناحية  البحر   ي 

  ي فكيلومتر    900بسرعة    ،الرادار  متجنبًا  Low fly  على ارتفاع منخفض  حمر ال 

اقبني من بعيد  ل  ،بنصف متر تقريبًا  فوق سطح المياه  اعةالسّ  ر و كان أحد ما ي 

 .قد أنني أزحف بالطائرة فوق المياهنه سيعتفإ

 فنار السّ جزيرة شدوان    عند
 
رعة زودت السّ و   الارتفاعنفس  طرت على    ،فنرأيت

  محتميًا   ،من القفص  هرب   كما لو كنت عصفورًا   اعةالسّ   يف  كيلومتر   1150حتى  

الإ  الرادار  بعد)شدوان  جزيرة  رتفاع  با  سرائيليمن  يناير    يف  تحديدًا  ،فيما 

 (.دارت معركة عنيفة على الجزيرة 1970

 فوق   ،دقيقتين تقريبًابعد  
 
كان    ،عند رأس محمد  موقع مدفعية إسرائيلي  كنت

المدفعية ف  خمسة(نحو  )  جنود  ال   مياه  ييستحمون  فوق   ،حمرالبحر   
 
مررت

اسهم بسرعة عالية  ءو ر   ف)  ،جدًّ    المياه  يبالتأكيد غطسوا 
ً
أنّ   اخوف تسحق    من 

   بعدما تجاوزتهم  ،(سهمءو الطائرة ر  
 
رأيتهم يهرولون    ،القمرةبيرسكوب    يف  نظرت

 .بملابس البحر ناحية المدافع)بالتأكيد مذعورين(  خارج المياه

 (.أبلغوا عني )



75 

 

نصراني  ،دقيقةزهاء  بعد   رأس  مطار  فوق   
 
   ،كنت

ّ
فوق   ،نحوعت  تطل  

 
مررت

  ، ثوبًا مموهًا  يكفتاة ممشوقة القوام ترتد  واضحة فوق الممر   ،الميراج طائرات  

  
 
اع طائرتي المنخفض أثارت سرعتي العالية وارتف  ،ناحيتها طيارين يهرولون  رأيت

فالذ بالفخر  .الجميعنفوس    يعر   
 
يدي  ،شعرت قبضة   

 
    ، ورفعت

 
كنت ما  فكل 

 . وجعلهم قلقين دائمًا ،على فعله هو تخويفهم قادرًا

ا
ً
ا   ستدرت بالطائرةا  ، يهذا يكف  حسن

ً
ثم    ،تيران وصنافير  ي ومررت بين جزيرت  يمين

إ  وصلت جزيرة شدوان.  
 
واzone 4لى )عدت ك (   

 
أظهر على شاشات   يرتفعت

 . الرادار المصري 

ا
ً
 من    خوف

 
ولم أدون  ،بما فعلته  الم أخبر أحدً   ، نتهكت التعليماتولنني ا   لةسائالم

ا ملاحظاتي في اشيئً 
ً
 .حدد أي ين تقع ف من أ خوف

 «. والغد وقت الحساب ،اليوم مغامرة رائعة» نّ اتضح فيما بعد أ

 *** 

ضاد بلغة الحرب  ،الصباح الباكر  يف
 
على حين   ،حان وقت الحساب أو الهجوم الم

نتشرت مثل ا  ،سرائيليّة بالهجوم على المطارطائرة إ  ونقامت أربعة وعشر   ،ةغرّ 

لم أكن أرغب في رؤيته،   وقع ماالن نفسه    يف   ،ماء المطارأغلقت سّ وباء الكوليرا و 

قام بمناورة للتخلص   ،مرحلة الهبوط بطائرته  يكان أحد الطيارين المصريين ف

ا  ،رضوهوت على ال   نهارت طائرتهفا  من حصار طائرات العدو 
ً
 كان ذلك مؤسف

ا  .ليّ إ بالنسبة جدًّ

 ؛الحمد للهلكن    ، سرائيلية سوى أناأحد يعلم سبب زيارة الطائرات الإ   لم يكن

 .ابقاليوم السّ   ينفوسنا كما فعلت ف  ي( هدفه بث الرعب في الهجوم هيكلي )وهم
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تتأرجح   ،ماء السّ هواء    يف أنّ   ،مظلة  زميلي  ف  كاد  مغامرتي  ثمن  اليوم   ييدفع 

المطار  سقط  ،ابقالسّ  بجوار  إ  ،بالمظلة   
 
سليمًاذهبت فوجدته     ،ليه 

 
شعرت

 .لم يتأذ بسببي نه ل  رتياحبالا 

 *** 
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 -بارك مائية ا أكو  -

 

بالقمار ويعرف أدق خبايا    مولعًا  «المقامر»مؤلف رواية    (1) دوستويفسكيكان  

القمار   نّ ول   ،الروليت إ  يف  منوعةم   تكان  بيوت  يذهب  كان  ك روسيا  ألمانيا    ي لى 

اأصبحت أعرف السّ »وقال عن نفسه  ،يقامر
ً
  «...... إنه بسيط للغاية ،ر حق

 رواية المقامر إ
 
  إنّ » ،الإهداء  يوكتبت ف الجددلى أحد الطيارين ذات مرة أهديت

 أقصد أ  ،«مثل الجميع  عاديًا فسيكون حياته  بار  لم يقامر الطيّ 
 
 ي اليكس   نّ كنت

شبع غريزة بداخله  يك يقامر    الروايةبطل    ،ايفانوفتش  ، كفة  يمواله فأ  واضعًا  ،ي 

رعة بس  واحد  متر   بارتفاع  رضار يطير فوق سطح ال طيّ مثل    تمامًا  ،كفة  يوحظه ف

ء ي يط أو ش خطأ بسيضع حياته تحت رحمة    ،اعةالسّ   يلف كيلو متر فتتجاوز ال 

 
ً

قليلا رتفع  ال   م  ك   ، رضعن  ذلك  شبع  ييفعل  بداخله  ي  ما  الشعور  ربما    ،غريزة 

سيطر   ومن أ  ،لة العجيبةعلى تلك ال   بالزهو وهو ي 
ّ
ه يقامر جل ذلك الشعور فإن

 .بحياته

 *** 

ستدير   نبوب مياهأق داخل  نزلا والا   بارك ا  كو الهل جربت   شبه  م   إنّ   ،السوستة  ي 

 !!!ةرها بطائرة حربيّ تكرّ  يك أنّ فما رأفعلتها 

الميج   أشياء كثيرة خاطئة عن  الروس  أن    ،21يقول  الطيران  منها  ها لا تستطيع 

مناورة رأسية )  سبن ولا تستطيع عمل    ،اعةالسّ   يف  كيلومتر   450بسرعة أقل من  

كأن   الطائرة  فيها  سوستة تتلوى  داخل  تنزلق     ،(ها 
ّ
عل المنصورة  مطار   فوق 

 
مت

 
 وستويفسكي؛ كاتب روس ي شهير، من أشهر رواياته »الجريمة والعقاب«. فيودور د (1)
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   الخبير الروس ي كيف يبقي
ّ
رعات أقل من   يائرة فالط كيلومتر   450الهواء عند س 

رعة صفر ؟بكثيراعة السّ  يف  وفوق مطار الغردقة عملت سبن. ،حتى الس 

صارع سمير عبد الرازق(  ،قائد مطار الغردقةكان    ،ظهيرةذات   عبد العزيز بدر )ي 

ميج   طائرة  بجوار  إ  ،بمقعدين  21يقف  جويّ استدعاني  مغامرة   لى 
ً

قائلا :  ة 

منها    ،21بالميج    سبنبتعمل    نكأسمعت  » الحركة دي وتخرج  والميج لا تعمل 

 . «وريني تعالى  ،سليمة

 لنفس ي  
 
ف  ،«ما بلاش»قلت  ا  ،المقعد خلفي  يجلس 

ّ
 بالط

 
لى ارتفاع إائرة  نطلقت

 .المرات  مئات  نسان يومًاليها الإيتجاوز أطول ناطحة سحاب قد يصل إ  شاهق

 
ّ
بالط أنزل  رأسيًابدأت  عالية  ائرة  وهي  تنزلق  كأفعى  بسرعة    على غضن شجرة 

ردد بعض آيات القرآ عبد العزيز و  ،تلف جسدها حوله   .قلبه يقفزو  نخلفي ي 

ال  كتفي    وضعرض  على  على  عليهيده  يبتسم:   قال  ،وضغط  كنت  أ»  وهو  نت 

 «.سمير يا هتموتني 

 .وعانقني 

 *** 
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 - نهاية شهر العسل -

 

 .أيام الله يبمحاولة تذكر تسلسله ف يوم لن أرهق ذهني  يف ذلكحدث 

الكلمات من حنجرة  ا  ،ارمةعيدية الصّ الملامح الصّ ي  ذصلع  جل ال الرّ نطلقت 

سوداء  خلف  عينيه شمسية  ب   ،نظارة  و قال  جايين  أ»حرارة:  اندفاع  نتو 

كلمات،  «!ناقصكوا سيما»:  اساخرً   سأل  ،«تتفسحوا؟ رجاء  أ   يف  الجافة  هدوت 

 كلامه المرّ   .لنادار ظهره  وأ  بقوةالهواء    ييده ف  نتفضتا  ،ستراحة المشيرا
 
  مضغت

سقف  و   
 
معدودة  ،ياقالرّ   أثاثهاو   الاستراحة تأملت أصبحت  أيامها  أن   

 
 ، عرفت

 نظرة  .وقد كان
 
 ببضع  موتمت ،يمحمد فوز  ؛ناحية وزير الحربيةصارمة رميت

 
ت

   .كلمات لا تليق

عالية ببناء  ق  ،بسرعة  الكبريت  شركة  مل  استراحةامت  داخل  طار  لطيارين 

ال   يف  ،الغردقة تحقيقة  لم  كشكمر  سوى  الخشب   )زنزانة(  بشع  كن  من 

 .ءي س الكان من الحكمة توقع  ،ذلك الوقت يف ،ةأسرّ  اوبداخلهالمضغوط 

المطار  عن  أصبح  للطائرات  ،عبارة     ،مطعمكشك    ،ممر 
ّ
للط باخ  كشك 

بيت  بتسميته    لا يمكن أبدًا،  أما الحمّام  ،للطيارين  استراحةوكشك    ،والسفرجي

فسجون  الرّ  منه،  السياسييناحة،  راحة  ف  أكثر  حفرة    يكشك   فوقها وسطه 

اب للقيء،  ،خشبة يجلس المرء عليها
ّ
فضل بشاعة الحمَام فإنه أ   ورغم  مكان جذ

   يفف  ،من حمامات مطار المليز
ّ
تحت الصفر المليز    ي فدرجة الحرارة    تاء تكون الش

تجمدة  الخزانات  مياهو  ان خزّ فوق    يبل دخول الحمَام يصعد جندولذا ق  ،م 

كسر الثلج  المياه النهاية لا تجد سوى بعض   يفيضربه بآلة حادة حتّى الموت،    ،وي 

   .النـقط
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  لا ينفع، مطار الغردقة يفالماء  ظل
ً
 .بالجاز امخلوط

 *** 

لم يصمد    صلاحية()الإ   مطار الغردقة  يفوالحياة البائسة  أمام المعيشة القاسية  

 . بدعوى المرض  جازة لا يعودإ  ويقتنص  ينجو   نمَ   ،أكثر من أيام  ينطيار ال  بعض

إ  
 
أن يعود توسلت ناوبي،  لى الله  ف مني حالة    يك   ،علاء شاكر  م 

ّ
  ، الطوارئ يتلق

أ  
 
   قمرة   ي يومي ف  جلّ   يقض كنت

ّ
ا   ،لىوّ أ  طوارئ حالة    ،ائرةالط

ً
على عدم    ساخط

و   كان  .عودته ببطء  يمر  زيرو  الوقت  شعري   
 
أبد  ، الذقنبشفرة  حلقت  

 
و  كنت

ا
ً
خيف   .يكون سقوط طائرة للعدو ثمن عودته كما كان أنّ أقسمت  ،م 

د  تيالتذكرة صلاحية لا ستضيع وإاليوم  أن يعود  لا ب 
ّ
  حجزتها بخمس جنيهات  ال

بحديقة   النسيم  شم  حفلة  نديً   ،المريلاندلحضور  ج   
 
محطة    اأرسلت إلى 

سأترك المطار حتّى وإن  أقسم،  التوبيس، حجز ليّ تذكرة إلى القاهرة، سأغادر،  

 د! ع  لم يَ 

كان    ،فريقيا أرحلة تصوير بأدغال    يوكأنه ف  يمش ي   ،الفرعي  فوق الممر   ها هو   أخيرًا

أبعد ال  علاء   ،كي تتذكر ملامحه  ثوان  ي  حتاجت عينا  ،التصديقمور عن  ذلك 

 أظن أني سأضربه حتّى الموت،  !شاكر
 
 رئتي،ملأ كنت

 
ابتسم ابتسامة  أنقذني، ت

كشك   ناحيةة  من يده على حين غرّ   سحبته  المذنب ثم انفجر بالعذار والتأسف.

 .  التقشف سيصل إلى هذا الحد ما كان يظن أنّ  ،ستراحةالا 

ا
ً
 ا  ،لاحق

 
ف  رتديت غاية  ملكية  يلمع  ،ناقةال   يملابس  أقص وحذاء  لم  ليتني   ،

 الغردقة،  شعري 
 
 . انتظاري   يف  المريلاندنايت كلوب حديقة  عائلتي و كانت  . غادرت

***  
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 لا  -
ّ
حط

 
 - ها الوغد أيّ  منيت

 

ذرا بجانبي،  تجلس  أمي  عنق  عيكانت  عانق      ما،  تضحك  ،هاي 
 
يول  سط  و زلت س 

و  فجأةذرعال استقبال  القبلات  الهاتف  ،  جرس  و   ،رن  إليه   
 
 ذهبت

 
رفعت

الخرى   ،السماعة الضفة  مطار    إسكندر رضا    على  تبادل    بعد  ،غرب()من 

إ ف  ،لى مطار غربالسلامات طلب مني الحضور  الكلمات  يتعثرت  أخبرته   ،نطق 

   أنني 
ً

 البيت حالا
 
قال:    ، أتبع مطار الغردقة  كل ش يءوفوق    ،إجازة  يف  ، أناوصلت

ع عقلي. «نت بتحبها هتحصلأ ليفيه حاجات من ال ،تعالى بس»
ّ
 ، لم

 منه سيارة فألم أجادل،  
 
أنها  طلبت البيت.أتنتظر  خبرني   الخط   سفل 

 
أغلقت

 سيارة 
 
 ناحية الشرفة فوجدت

 
نتظاري، والسائق يقف ا يسوداء فجيب وذهبت

  كأنما ينتظر هجوم، أقلقني.، ينظر حواليه، بجوارها

 معها سلامًاودعتني أمي وكأنه 
 
 إلى أبي. الوداع الخير، تركت

 بو نايت كل  يالفرجة على سهير زكي فمن  هرة بدلا  ها فكرة جديدة لقضاء السّ إنّ 

التذكرة    ،المريلاندحديقة   تي الن 
ّ
ف  ال ساإ  يحجزتها  جنيهات  جازة  بخمسة  بقة 

  .هميةأصبحت عديمة ال 

   ،إلهييا  
ّ
 الل

 
 ، لما واجهت الموت  اللهو   ييلة فلو كنت قضيت

ّ
تهامي بإسقاط ا تم اولم

   طائرة مصرية.

 *** 

 
 
صفحة    ليهاأستطيع كل ليلة أن أقرأ إ  ،وراق أتمنى أن تقرأ أمي هذه ال كم كنت

  .معناأو صفحتين رغم أنها لم تعد 
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ّ
 مكتب قائد الل

 
 مطار غرب القاهرة ودخلت

 
حماية    ،المهمةشرح لي  و   ،واءوصلت

مهمة    سوخوي   طائرتين المليزلم  والتصوير   الاستطلاعتنفذان  ومطار  متلا   ، مر 

ر عبد  يمس»  ختياري معتم ا  ،21ميج  ختيار رف )أربع طائرات(  اتم  ولحمايتهما  

ذي  «إمامسماعيل  »او  ،« رضا صقر»  ،)ليدر(  «الله
ّ
 السيد تشرشل  رفع قبعةأ  ال

بمطار    .لمهارته ت  ،بلبيسالهبوط   zero  الطيران  ،السوخوي تمركز  وهناك 

feet،   ّرؤية  أسفلالتسلل    أي رتفاع  الا ثم    ،السويس  قناةالرادار حتى    حدود 

 .العودة  تصويره ثم  ،حتى الهدفرض والطيران  فوق سطح ال خمسة كيلو مترات  

فاجأة سارة،    للغايةم 
 
تلك   ي ف  ،المريلاند ع نسيان حفلة  لكني لم أستط  ،تحمست

لكن تفاصيله ضاعت   ،استيقظ مفزوعً جعلني أ  ،ءي المنام حلم س ي الليلة زارني ف

للأ  إ  ،بد من ذاكرتي  العودة  النوم  لم أستطع  الموعد بعمقلى   على 
 
، استيقظت

 دون تنبيه خارجي.

خر تناولنا آ  ،)عيد شم النسيم(1969  نيسان/أبريل  14  يصباح اليوم التال  يف

 المحاضرات.قاعة  يف تلقينجرعات ال

 
 
التاسعة  الهواء  يف  كنت الساعة  رقم    ،عند  طائرة  رتفاع ا  ، 8099داخل 

امنخفض   بلبيس  (zero feet)   جدًّ مطار  السوخو   ،حتى  كانت   ي وهناك 

 . 21ميج أربع طائرات حماية  في أقعلت و  التحقت بالرحلة ،جاهزة

رضا  )الليدر(  سمير   جتاز ا السوخو   ومعه  قدمة  ي طائرتي 
 
الم في   يف  ،وأصبحا 

 أنا   وبذلك  ،مام والخلفمن ال   ي أننا سنحمي السوخو   أخبرنا  اللاسلكي
 
أصبحت

كانت تجرنا خلفها بحبل  ي خلف السوخو   وإسماعيل ف  أقرألم    .كما لو   ي ذلك 

  .(ما حدثولكن هذا   لى أحدة إساء)لا أقصد الإ  كتاب
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الحقول   ،(zero feet) الطيران   تشق  الطائرة  غني العش  ،كانت  ي  زهار وال   ب 

أمتار    ارتفاع على    ، تورتة عيد الميلاد  مشهد رائع للربيع يشبه  ،والورود متفتحة

غصان  مكاني رؤية ثمار التوت بلونها البيض والحمر والسود واضحة فوق أبإ

وأ  ،أشجارها  بل 
ً
كانت    ،وحينما تجاوزنا القناة  ،ا تشتبك مع بطن الطائرةحيان

 . الصحراء

للعودة   متلا   ممر فوق    أثناء الدورانو   ،الصور   ي السوخو لتقطت  افوق الهدف  

 صوت
 
رشد اللاسلكي سمعت

 
 :محمد الطباخ صوت ،(الموجّه الرض ي ) الم

 «.كم  40طيارات وراك ب »

  اللحاق تحاولان    ي بتعدا وخلفهما السوخو كان سمير ورضا قد ا  ،بعد الدوران

 . للعجلة لم يكن هناك سبب    ،عجوزتان فرستانبهما كما لو كانتا 

 صوت الموجّ 
 
 . مرة أخرى  هسمعت

 .« كم  20طيارات وراك ب »

 ف
 
 .«عة، قدامنا وقتعلى الرحب والسّ »نفس ي:  يقلت

 . بعدها بثوان  

 .« كم 3طيارات وراك ب »

 لما العجلة؟

ريح  إحساس وكزني   سع من الوقت، سريعًا   ،للغاية  غريب غير م 
ّ
ت   ، ليس هناك م 

ناحية   حادة  بمناورة   
 
فنل   ،إسماعيلومعي    اليسار قمت أصبحنا  نطاق    ينا 

صمّمة)طائرات الميراج    صواريخ من مسافة الهدف    وإصابةطلاق الصواريخ  لإ   م 

 . (كيلومتراتثلاثة 
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إ  ،إسماعيل بين طائرتي وطائرة  تلك المساحة الضيقة    يفصاروخ    نفجر ا لهي  يا 

ا
ً
 بعمق وسعادة  ،!!كان ذلك وشيك

 
ناسب  يف  الموتمن    كمن نجى  تنهدت

 
 ،الوقت الم

  ، اروخبشظايا الصّ   مزدحمًا  الفراغ الضيق بين الطائرتين  أصبح  ،هائل  وميض

 خزانات الوقود استعدادًا
 
ن أ  اللاسلكي  يف  إسماعيل  برنيخأ  ،للاشتباك  ألقيت

ب أمسكت  حرك  شظية  م  وأنهاحلقة  لهلا    طائرته     ،«...أولاد»  ،ترضخ 
 
رمقت

تي طائرة  بغضب ال
ّ
 الاشتباكمن    التخلص  منه  طلبت  ،نطلق منها الصاروخ ا  ال

 . وأنا سأتدبر أمري  ،قرب مطارأ في والهبوط

 وحيدًا   ،وبذلك
 
 ف  ،سرائيليةوسط أربع طائرات إ  أصبحت

 
كوب البيرس  ينظرت

ا تحاولان  خلفي  طائرتين  إ  .قتناص ي فوجدت  أصنع  ،لهي يا  أ  ؟ماذا   
 
نها  تأكدت

 قبل هذا اليوم،  نهايتي 
 
لم   ،ينقذني  ل الوعود كي ك   للهقدمت  ، يا ليتني تقاعدت

 ف  وعودي أم لا؟  يوثق فالله  ن  أ  ي أكن أدر 
 
حاجة إلى صلوات الجميع من    يكنت

   .لمدة تسعة وتسعين يومًا جليأ

 *** 

 هناا  يف  والمعتقل  والذل  والتعذيبسر  ال 
 
  ي الشرقالجزء    يف  نتظاري لو سقطت

حتل(  السويس  قناةمن  
 
ال  ،)الم الطيارون  أثناء  كان  الثانية  العالمية  حرب 

 . ةمريكيّ مسك بهم جنود البحرية ال قبل أن ي  ن ينتحرون بقنبلة يدوية اليابانيو 

ا أو حيًا»
ً
مسك بي ال   ميت  ، خر أيام الرايخ الثالثآ  يقال هتلر ف  ،«عداءلا أريد أن ي 

كان برلينيكسرون    الروس  بينما  داخل   « الموت أفضل»  فكرة   غاصت  .أبواب 

 . ن تكون نهايتي هكذاولم أكن أتوقع أ ،عليّ  مرت نّ ولم يسبق أ عقلي

عصيبةمرت       ،دقائق 
 
  كافحت

 
أفيها  وقاتلت البقاءمن     ، ماء السّ   يف  جل 

 
قمت

 ؟ لا فائدة من كل هذا ، لعاب الفيديوأ أحدث كثر إثارة منال  بعشرات المناورات

حتى    ،سرائيليةالإ الطائرات  معي    ساحبًا  رب من قناة السويستكل مرة أق  يوف
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ت  كان  ،من القناة  يالجزء الغرب  يف  قفز بالمظلةإن سقطت طائرتي يمكنني أن أ

يمض  و   ان ترقص   عينيّ  لا  أماميوالقناة    ي الوقت  ستحيلة  تهرب  م  تبدو   والنجاة 

 .وعليّ أن أستمر

تخذلني   سيناء  طائرتيلم  لا    خلالف   ،وأرض  العسكري  حقيقة التاريخ  توجد 

 ال »  ناصعة أكثر من أنّ 
ّ
حتل فوق    أصبحت  ،أخيرا  ، «ها وتعمل ضدهرض تلفظ م 

 ف  ،السويسقناة  
 
ساعدة  يكنت مقسمة   طائرات لنجدتي  ان  ت ثمهبّ   ،حاجة للم 

 .بين مطاري المنصورة وإنشاص ي بالتساو 

 . ربع طائرات أخرى سرائيل أإرسلت أ

 .ضخمة وبدأت معركة جوية

 طائرتي إ
 
 سّ   ، ماءلى السّ رفعت

 
 رس  المعركة  ماءكشفت

 
 لو كنت

 
دائرة   ،امًاوتمنيت

تحركة  ،واسعة فها ميراج إسرائيلية خل  ،ستة عشر طائرةب   سةمكدّ   ،كدوامة  م 

 ... ..ميج مصرية خلفها ميراج وهكذا..

تي كل طائرة تحاول اقتناص الطائرة  ،اشتد الصراع
ّ
 .أمامها ال

 
ً

هبطت من أعلى بسرعة عالية فوق شلال هائج    كمياه  ،لا أحب الانتظار طويلا

   ،هاأقع علياج كأنني  طائرة مير 
ّ
 على وشك الارتطام به لكنه    ،يارفزع الط

 
خرج كنت

  .ائرةمن الدّ 

 .بالقوة  نهارت الدائرةا ،وبهذا

الميا العودةتجهت  ناحية  أ  ،راج  لكني    نّ كادت  أتهرب  مرة    ، ورائها  خرى صعدت 

خلفي السويس  قناة  ناسب  ،أصبحت 
 
الم الوقت  الصّ   ،حان   

 
  ، اروخأطلقت

الطائرة بمحرك  و ا  ،فاصطدم  أ  منها  تصاعدنفجرت  أطلقت   ،سوددخان 
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فوق الانفجار من    مرّ رتفع لعلى و قبل أن يصطدم بالطائرة ا  ، اروخ الثانيالصّ 

ذي
ّ
ذيكالانفجار الكبير  بدا ال

ّ
 . رضمنه ال  نتتكوّ  ال

 بسعادة بالغة
 
أول طائرة    ، فالطيار لا ينس ي أول مرة يطير فيها  ،لن أنساها  شعرت

  جوي.اشتباك  ييقتنصها ف

  .أن يكبر ويرى النور  يستطيع شعري ن ال 

وحيدًا  
 
سيناء   أصبحت المو   ،فوق  إطائرات  تعود  فض يراج  بعد  قواعدها  لى 

الجّ  الا   ،ويةالمعركة   سيدفعها 
ً

للاشتباك معي وسأكون صيدًا سهلا   ، لها   نتقام 

 العودة سريعًا
 
 . قررت

السويس قناة  تجاوزت  شعور  ظهر    ،حينما  شعور  بجانب  خر  آ  أخلاقيالنصر 

 على شخص ماطريقي للنصر    يف»كلمات    سبع  يوصفه ف  أستطيع
 
لا    ،«قضيت

د  . على قتلي لكنه كان أيضًا حريصًا ،مرأة ستصرخ ويرتفع عويلها خلفه اأنّ  ب 

عاقبني بموته  ،عقلي من دوامة الفكرة  انتزاعع  لم أستط ي  لكن صدقني    ،وكأنه 

الحرب بدأ  من  أ  ،أنتم  من  بلادنا  إلى  جئتم  السّ هل  وزيارة   والنزهة  ةياحجل 

   !!!الهول   بو تحية أأهرامات الجيزة و و   قصر ال 
 
ه يستحق القتل لنه نفذ أوامر إن

 يستحق القتل!   العسكرية لكان أيضًاقادته اللعينة، ولو عص ى الوامر 

لقتلن واجئتم  دنناحتلال  ا  يعتد  ،م  م  يومن  فعلى  نهايته  تكون  باطن   يدينة 

أنت.    ،رضهاأ ذنبك  يستطهذا  الردلم  مناقشته  و   ،ع  قتلهتقبّ بعد  فكرة   
 
 ، لت

 
ّ
 للفتك بمزيد من الط

 
 وتحمست

ّ
 يارين. ائرات والط

 *** 

لى مطار  بالكاد أوصلني الوقود إ  ،لمبة الوقود الحمراء تومضكان الجّو ربيعًا، و 

 الطائرة على ممر فرعي  ،بلبيس
 
 سلم   ،حدى الدشمإبالقرب من    أوقفت

 
نزلت
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يغمرني والزهو  الميكانيكيّ   ،الطائرة  حوليتجمع  صواريخ    ،ة  بلا  الطائرة  كانت 

ميراج  طائرة 
 
أنني أسقطت أخبرتهم  الصواريخ؟  أين  حملوني    ،وعيونهم تسألني 

عدا    ، كانت الفرحة تشع من وجوه الجميع  ،« تحيا مصر»عناق وهتفوا  على ال 

 . (ي )قائد لواء السوخو  ي الطلياو  ؛بوقار وجديّة يقف بعيدًا ؛شخص واحد

إ  
 
 له التحية العسكرية  ،ليهذهبت

 
 ،أسوأ حالاته  يوف  كان وجهه غريبًا  ،قدمت

لى كلمة واحدة ليحترق دون  يحتاج إ  ،ه حادتين وطافحتين بالغضباعينوكانت  

ثقاب    ،عود 
ّ
الط ناحية  وأشار  رأسه  باب    ،ائرةلف  ناحية  بالظهر  تشق طريقها 

ة بأيديهم )حينما تكون الطائرة قريبة من يدفعها أربعة من الميكانيكيّ  ،الدشمة

إيلفه  ،الدشمة ظهرها  صبح  ي  حتى  الميكانيكيّة  ويدفعونها ا  الدشمة  باب  لى 

صغير(   يحبها تراكتور )جرار زراعوحينما تكون بعيدة يس  ،لى الداخلباليدي إ

تستقر بالداخل ويكون    ،كلتا الحالتين تدخل الدشمة بالظهر يوف ،لى الدشمةإ

للباب أخرى(  ، وجهها  مرة  للخروج  تكون جاهزة  الطلياو   ،حتى  فين  »:  ي سألني 

أ  ،«الصواريخ؟ أنني  وانفجرتأخبرته  إسرائيلية  ميراج  طائرة  على    ، طلقتها 

فا  استقبال التهاني وقصائد الثناء وطوق من الياسمين 
 
دق ح  ،عنقي  ينتظرت

غطوا  ،«كتب تقريرخلاص ا»ة وخشونة:  وقال بحدّ   بي ي  أوراقه   ينصرف وهو 

أفكاره  . و

تقرير  لماذا يعاملني    ؟21وأنا طيار ميج    ي لى قائد لواء السوخو إ  الماذا أكتب 

 طائرته ،هكذا
 
 كيس نقوده ،وكأنني أسقطت

 
 ! ؟أو سرقت

 
ّ
شمةدخلت الط تقف   ،ودخلت خلفها سيارة الوقود )البوزر( الضخمة  ،ائرة الد 

وتسده  يف الدشمة  أقدامها    ،باب  أقدامها تضع  و الدشمة  داخل  الخلفية 

 .خزانات الطائرة  يوتصب الوقود ف ،مامية خارجهاال 
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الطلياو  عليّ   ،الطريق  يف  ي توقف  إ  ،نادى   
 
شوفت »سألني:    ،ليهذهبت إنت 

 ف  ، «الطيارة كويس قبل ما تضربها؟
 
ضربت طيارة عبد    يكونش»نفس ي:    يقلت

 « الناصر!!

 *** 

بي   اتصل  الطيارين  ا   «ممدوح طليبة»داخل استراحة  )قائد من مطار  نشاص 

ول تشرين ال /أكتوبر  يكمين طليبة ف  ،وصاحب الكمين الشهير  ،21لواء الميج  

نك نت متأكد يا سمير إأ»قال:    ،وراح ضحيته أربع طائرات ميراج إسرائيلية(  68

طيارة   يقصد  ،«إسرائيلية؟ضربت  عما  وسألته   
 
  أنت   ي يعن»أجاب:    ،تعجبت

 بصدمة قوية  « ماضربتش طيارة أحمد نور الدين؟
 
ء  ي خر ش آ  ،أربكني وشعرت

دفعني طليبة أحد،    ها ، جريمة، لن يغفر طائرة مصريّة  إسقاط  ،أتوقع حدوثه

 بماذا أجيب؟   ي لا أدر  ، بحيرة الحيرة والاحتمالات يف من ظهري دفعًا

 .«الطيارة هيوضح كل حاجةلى الفيلم اللي ع ،فندمأيا »

 «. الطيارة أفلام للتصويرلى ماكنش فيه ع»

 يدي على رأس ي 
 
 أعصر ذاكرتي وأتذكر  ،وضعت

 
 .ما حدثأخذت

ف  ،فجأة  
 
أضرب طيارة من غير ما    يزاإ  ، يا أفندم»الهاتف بحماسة:    ي صرخت

أنا   الأ  أكيدأشوفها؟ وبعدين  لكن   ، «طيارة الميراج من الطيارة الميجعرف أميز 

دة ؛ أغلقالحمد لله  . طليبة الهاتف قبل م 

 على الإ 
 
    ،ءيجازة وكل ش ندمت

 
 التقرير وجلست

 
    ،نتظرأدونت

 
 لو تناولت

 
تمنيت

كونياك أيّ  زجاجتين  من  الهروب  على  أتعود  لم  أستطيع  ،  لا  لكنّي  مواجهة، 

همة قتل طيار مصري، أخ لي  . مواجهة ت 
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الظهر  ستدعاني  ا  ،عند 
ّ
الل مكتبهإ  واء قائد  إ  ،لى  ومضيت  التقرير   

 
ليه حملت

ستهلاك  وتمكنت تلك المسافة القصيرة من ا  كانت أشعة الشمس حارقة  ، بتركيز

العسكريةأف  ،أفكاري جميع   المحاكمة  فكرة  إ  .زعتني  يمكن  لا  أكون  لا إنني  أن   

لماظة ورأيت هناك طائرات ألى مطار  حلمت بهذا منذ أن ذهبت مع أبي إ  ،طيارًا

عالمي  ،المواصلات على   
 
عثرت أنني  ستقبلي  ،شعرت  ذيالمكان    ،م 

ّ
ليه إ  يأنتم   ال

 أخزن الجزء ال   ،أبحث عنهو 
 
حصالة من الخشب   يكبر من مصروفي فأصبحت

حقيقية  ي أشتر   يك  أفلام    ،طائرة  يشاهدون  أو  للسيرك  يذهبون  أقراني  وكان 

 نفس ي للطيران
 
عن سور المطار    يسرني الوقوف بعيدًا  ،ديزني أما أنا فقد وهبت

رتفع وأمتع نظري برؤية الطائرات وه   ، تقف أو تتحرك فوق الممر  يفوق مكان م 

 أطير أثناء نوميوعلى مدى أ
 
السرير لدقائق   يظل فوحينما أستيقظ أ  ،عوام كنت

 
ّ
ثم أنهض وأغسل وجهي وأذهب إلى أبي   ،ماء بطائرةالسّ   يق فأتخيل نفس ي أحل

حذرني؛كان    ،لى المطاريأخذني معه إ  وأتوسل إليه أنّ  تذهب إلى المدرسة    لم  إن    ي 

طيار  تكون  إ  ،بدًاأ  فلن  أصغي  جعلني  ما  النحو هذا  عن  أساتذتي  كلمات  لى 

افيا تعلم كل هذا إنني  أ  لماذا يجب أنّ »ل نفس ي:  وأسأ   ،والصرف والعلوم والجغر

 . «قر؟أكون مثل الصّ  نّ فقط أريد أ

أ ذي الوحيد    نه الطائر قرأت 
ّ
إلى اللهة  ال تي ة  الوثنيّ   ليس له جفون )يرمز 

ّ
لا    ال

بله لا يهاجم أ  ،و تغفل عما يحدث(تنام أ يجب أنّ 
 
عشاش الطيور ولا يأكل ومن ن

 لا يصطاد فرائسه إلا يغدر و  ،الحيوانات الميتة
ّ

حلق ف وهي لا
 
 .ماءالسّ  يت

وما  
 
مولعًا  كنت  

 
كبيرة  يوفبالطيران    زلت طائرة  الورق   ،سفللأ   ،غرفتي  من 

 المقوّى. 

***  
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 -أمي  صلاة -

 ستقبلني  ا
ّ
الل تفور فوق شفتيههة  مموّ بتسامة  باواء  قائد  للبصر  كان    ،خارقة 

اعلى القراءة وجهه صعبًا
ً
كن ، وهادئ  .تحملها  ني لدرجة لا يم 

 .«سفآأنا »

يعتذر عن   هل يعتذر عما حدث أمّ   ،ليه بريبةقالها بطريقة لطيفة جعلتني أنظر إ

قادمة أنّ   ؟مصيبة   أ  أخبرني 
ّ
بالمظل قفز  الدين  نور  فب  ةحمد  طائرته  وقوع   ي عد 

 طائرته بالخطأ ظنوا أهم وأن    ،ب للخروج منهإسبن ولم تستج
 
 .نني أسقطت

 على
 
ناق  تهنئة حصلت  .مكافأة نصف ألف جنيهو وع 

 
ائرة وإسقاط طائرة ميراج

ّ
 من كتاب الطيران الخاص بي، توضح تاريخ الاشتباك ورقم الط

 *** 
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 -محظية الملك  ،إنشاص -

 

   الغردقةمطار    يف   16رب  كعادة الطيور لم يمكث السّ 
ً

  بعيدًا أعيد تمركزه    ،طويلا

   ، مطار إنشاص  يف  ،عن البحر
ّ
ر  عب  يامال   تلك  يف  ،رقيةعلى حدود القاهرة الش

القناة   المصريو   كانضفتي  العدوّ يتحدثون    ن الجنود  مع  ،مع   هم يتراشقون 

الثقيلة المدفعية  بدانات  ويرشونهم  إ   ،الشتائم  وقف  طلاق  وذلك رغم سريان 

فالحرب لا    ، يمكن مقارنة تلك المناوشات بشجارات الشوارع غير المؤذية  ،النار

والصواريخ الهاون  مدافع  طلقات  بعدد  ـقاس 
 
فو   ،ت منهم  نجح  من  بعدد   يلكن 

   ،حال  يّ على أ  ،يلى قلب هدف حقيقالوصول إ
ّ
ذيجار  ذلك الش

ّ
ندلاع  يسبق ا  ال

  .حرب الاستنزاف ؛الحرب

 
 في مطار إنشاص 

أ  يف الهدنةأواخر  ميج    ،يام  طائرة  أقود   
 
رقم    يف  21كنت التدريب    3منطقة 

(zone 3)،   إنشاص مطار  من    ،شرق  ساحرة   ،الإسماعيليةبالقرب  مدينة 

   ،ةوشابّ 
ّ
الط افذ  نو من  بهتبدو  لا شائبة  ناصع  غابة خضارها  تتقنفذ    ، ائرات 
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  قناة السويسول منها يقع على حافة  الصف ال   ،بداخلها بيوت قصيرة وأنيقة

   ،وبحيرة التمساح
ّ
سرائيلية قد عاقبت المدينة ائرات الإ لم تكن المدفعية والط

بالقذ ا الجميلة بعد  تدريجيًّ والقنابل وحولتها   لى خرائب وقتلت ودفنتإ  ائف 

   ،نقاضذكريات من تبقى من أهلها بين ال 
 
ه بعد أشهر  لا يعلم هؤلاء المساكين أن

قسوة   للأ   القصفستجبرهم  وتركها  المدينة  إخلاء  شبه  ،شباحعلى  ي   فيما 

تي   «الاستراتيجي  القصف»سياسة  
ّ
ال   ال دن 

 
الم الحلفاء  بها  أثناء  ذبح  لمانية 

 .الحرب العالمية الثانية

 أدرب طيارين جدد عائدين من روسيا على   ،ثلاثةمنطقة التدريب رقم    في
 
كنت

غط  ،ي و تكتيكات القتال الجّ  رقات موسكو وبيوتها  يلج فالث  ي وكما ي 
 
  ، الشتاء ط

لو فعلت »  ،الروس حماسة هؤلاء الطيارين وحبهم للمغامرة بأقوال مثل  ىغط

جرب»  ،«هذا ستتحطم طائرتك مثل كأس من الزجاج
 
  نك إذا فشلت حتمًا ل   ،لا ت

الطيارين الروس يتعاملون مع طائرات الميج بالورقة   ن  ويرجع ذلك ل  ،«ستموت

كما لو كانت من عند   ،والقلم ويقدسون دليل الاستخدام ولا يعصون أوامره

الطيار أمّ   الله، المصريو ا  والمجازفة فن  و ن  الله  على  بالاعتماد  الكثير  تعلموا 

ا  بالنفس حرمها    قترافو )بسبب    الهبوط اضطراريًا  مثل   ،الميج  إنجيلجرائم ي 

رق    (الطائرة  يأو عطل ف  قلة الوقود
 
غطاةفوق ط )أتذكر ما   ،بالحفر والمطبات  م 

 وصف الطريق    ،فوق طريق سريع  21هبط بطائرة ميج    ليّ رفيققاله  
 
ه غير بأن

السيارات لقيادة     مؤهل 
ً

هذا  ،(أصلا  لإ   كل 
ّ
الط    ائرةنقاذ 

ً
التخل  بدلا   ها عن  يمن 

سريع  .بالمظلةوالقفز   طريق  على  سيارة  تقود  أنك   ي قو   طنين وهناك    ،تخيل 

باشرةطائرة  ل م  سيارتك  سي  ،فوق  الطنين  أمام الطائرة  وتهبط    ارتكيتخطى 

ثيرهذا    ،عينيك على الطريق فحياته قد   ،لقائد الطائرةبالنسبة    إثارةوأكثر    ، م 

صبح ،حفرةمطب أو تتوقف عند المرور فوق 
 
 .قلبها يهو ف الطائرة قنبلة ت
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 *** 

رشدأثناء الحصة استدعاني  
 
  ، «back to base 21»   ،)الموجّه(  اللاسلكي  الم

د ،لى المطار يطلب مني العودة إ  .امَ ئًا يهناك ش أنّ  لا ب 

أن   الطائرة  فور  لم  س   
 
الميكانيكيّ   ،هبطت أحد  وثبته أخبرني  السلم  )يحمل  ة 

الممر( على  توقفت  أن  فور  أ  ، بطائرتي  القوّ   نّ أخبرني  ات  رئيس شعبة عمليات 

  ؛ةيّ الجوّ 
ّ
  ،ي واء صلاح المناو الل

ّ
  ،واءينتظرني داخل غرفة مكتب قائد الل

 
وضعت

   ي)جرار زراع  التراكتور   بينما   ،يده  ية فالخوذ
ّ
لى داخل ائرة إصغير( يسحب الط

 ناحية    ،الدشمة
 
   استراحةتحركت

ّ
  ،واءالملك فاروق حيث غرفة مكتب قائد الل

 الباب ودخلت
 
   ،قرعت

ّ
كان رئيس شعبة عمليات    ،واء موجودًالم يكن قائد الل

دخن السجائر   ، وحيدًا  ،ة يجلس على كنبة يمين المكتبيّ ات الجوّ القوّ  أشار   ، ي 

  هناك مروحيات  أنّ   باختصار أخبرني    ،جلس هنايقصد ا  ،يسارهلى مقعد عن  إ

زعجة لجنودنا    إسرائيلية حلق   ،)مروحية صغيرة بمحرك واحد(  بايتر   من نوعم 
 
 ت

ا الشرق  يف  يوميًّ السويس  يالجانب  تتجاوزه  ،لقناة  للمدفعية ر  تصو   ،ولا 

اقع ال الإ  )وربما تشوش على أجهزة الرادار المصرية    هداف المصريةسرائيلية مو

  .أتذكر( حسب ما ،الموجات اللاسلكيّةو 

  .إسقاطها ،إسكاتها، المطلوب

 « فندم؟يا أ ،بيكون معاها طيارات حماية»سألته: 

 «.لا»أجاب: 

الدشم إحدى  ميج    ،داخل  طائرة  تجهيز  مّ   ،للعملية  خصيّصًا  21تم  لت ح 

تي ، و عن صواريخ البصمة الحرارية  عوضًاشعة  بصاروخ جديد موجه بال 
ّ
تتبع   ال

 .وتسير خلف بصمة الهدف الحرارية حتى تصل إليه
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 *** 

 ،لم أشغله مرة واحدة  ،ياباني  Aiwaمن نوع    مذياع  صحبني   ،داخل الدشمة

ستعدًا   ،نه عليّ الانتظار بملابس الطيران منذ أول ضوء للنهارالمر أ  يأسوأ ما ف   م 

فللإ وقت  يقلاع  ا  يف  ،أيّ  بين  ما  عمله  الهدف  يبدأ  العاشرة الغالب  لساعة 

مرة الطائرةذلك الوقت حالة أوّ   يكون فوالثانية عشر لذا أ
 
   ،لى داخل ق

 
فرشت

 
ّ
أسترخي فوق نصفها وأثني النصف    ،ائرة والصواريخبطانية أسفل جناح الط

أال )أتمني من الله  فوقي كغطاء   ثاني 
ّ

إلا ذلك  قادت يصل      ،ي(لى مسامع 
 
قضيت

اأوقات ثقيلة وطويلة   اأعلى هذه الحالة و   جدًّ
ً
 أرتدي   حيان

 
من شدة البرد كنت

 
ً
معطف الطيران  ملابس  طويلا  افوق  ثلاثة   ،أسود  بعد  تذكروني  الحظ  لحسن 

  ، الطوارئ ستراحة  لى اإ  الانتقالإلى الدشمة وطلب مني    السربحضر قائد    ،أيام

 . بجوار هاتف العمليات والانتظار 

لد تتكون من صالة بها أنتريه من الج  ،عبارة عن دشمة من الخرسانة  الاستراحة

وأ للطعام  بها  وهاتفين وحمام وحجرة  للنوم  السّ   يف  ،ةسرّ أخرى  أو اليوم  ادس 

سرعًاقف  ،رن هاتف غرفة العمليات  ،ابعالسّ   م 
 
ودون   ختصار باقال    ،ناحيته  زت

 أنتظره  ،«على شاشة الرادارن  الهدف ال »:  تفاصيل
 
   ،ليام  هذا ما كنت

ّ
ش نت د 

 سمّ  نّ لا أتذكر إ ،العمليّة
 
 ،لى الدشمةهرولت إ ،اعة الهاتف مكانها أم لاوضعت

 بالطائرة
 
أقلعت  .و

   يف
ّ
 رسالة على اللاسلكي  ،ريقمنتصف الط

 
  ، «back to base  21»  ،تلقيت

 ا»  يتعن
ً

ت  ،رجع حالا    ،« كمل الطريقلا 
 
رشد اللاسلكي  فكرر    ،أكملت

 
  ، بغضبالم

«back to base  21»،  ف  
 
ف  ،«Ruger»  ،اللاسلكي  يأبلغت عكس   يوبدأت 

والعودةا المصريّ   .تجاهي  المدفعية  بين  التعارف   كان 
ّ
والط المصريّ ة  ة  ائرات 
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 إسقاطلذا خافوا من    ،ي ولم يستطيعوا التواصل مع الدفاع الجوّ   ،امفقودً 

 .الحمد لله لم يتم التضحية بي ،طائرتي بمدفعية صديقة

 بين المدفعيّ جهزة تعارف  أ  تحاد السوفيتي الامن    تفيما بعد وصل
ّ
  ائراتة والط

ثبت في الطائرة وتقرأها المدفعية أثناء تحليق الطائرة  )أجهزة تمييز 
 
تم تدمير  .  (ت

ندلعت حرب  وبعدها مباشرة ا  ،ة بصواريخ أرض جومروحيات تصويب المدفعيّ 

 الاستنزاف. 

 *** 
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خبراء   ، سرائيليد إ يوسلاح الولايات المتحدة ف ، يدنا يسلاح الاتحاد السوفيتي ف

  يمريكيون فوالعسكريون ال  ، السوفيتي يضعون علمهم تحت تصرفنا الاتحاد

تي ومن الطائرات يقاتلوننا من وراء المدافع  ،سرائيلجيش إ
ّ
ا تحمل تزويرً  ال

 .نجمة داود اءً وادع

الناصر  - عبد  أ  يف  ،جمال  مجلس  خطاب  عبر لى  إو   مةال مام  العرب  ملايين 

  . موجات المذياع
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ستودع -  -الجميلات  م 

 

منجم   ،ا بئر للبتروليظهر فيهلة حتى  عز الو نعيم النسيان    يغارقة فتبقى القـرى  

   ،للذهب
ً
فتة زرقاء وتضع على جانبه لا   ا سريع  اأو تشق الحكومة أمامها طريق

   .سم القريةمدون عليها بالقلم البيض ا

مطار    وجود  ،فالوضع مختلفالدقهلية    بإقليم  الصغيرة   قرية شاوةل  بالنسبة

 العالمية  الصحف  يجعل اسمها يتردد ف  حدودها  داخل  (المنصورة  مطار )  حربي

كثيرًا التلفاز  دائرة   ،وقنوات  عليها  العسكرية  الخرائط  على  نقطة  وجعلها 

   .سرائيليةلطيور الميراج والفانتوم الإ  حيًامزارا سيا  الحرب أثناءباتت و  ،حمراء

   الطين  من  والبقلية  بيوت شاوةكانت  
ّ
ن  أكوام مب  مغطاة  أسقفها  بنوالطوب الل

وأ الجافةالقش  القطن  وال كانت    ، عواد  الطبيعة  مع  نسجمة  م  شجار  البيوت 

  ، السبعينيات  نهاية  يفلى الخليج  إ  والهجرة  الانفتاح والنخيل ومع دخول عصر  

شاهدًا   
 
البيوت    كنت تحول  الطوب  إبالتدريج  على  مثل  ،  الحمرلى  وأصبحت 

 ي ش   كان الناس لا ينقصهم أيّ  ،المسخ
 
 . ءي ينقصهم كل ش  هء وباتوا يعتقدون أن

 *** 

ف من  ،  على قلبي   استحوذت  لوحة هندسية  المنصورة  مطار 
ّ
  رئيسين ممرين  مؤل

تساويين   تحاذيينم  وعشرون    وم  شمة  وأربعة  على ،  -للطائرات  أمخب-د  موزعة 

كلمجموعات،    ست شم  ثلاثممر    نصيب  الد  من  البداية مجموعات  عند   ،

نتصف، كل  
 
أمام و عن طريق ممر فرعي قصير،    اتصل بممرهدشمة توالنهاية والم

نتصف 
 
شم الم  . بين الممرين الرئيسين يربطممر قصير د 

 في المرآة.  يالممرين توأم، الول كأنه الثان
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باب   تغيير،  دون  تشابه  م  شم  الرئيسين،    يرى الد  الرقم   سقفو الممرين  يكوّن 

ينثمانية، خرساني سميك،  
ّ
حتى لا تخترقه القنابل    مغطي بكميات هائلة من الط

ثم سلك شائك يفصل  ،  عادم الطائرة  تسحبالخلف،    يمدخنة فو ،  أو الصواريخ

شمبين   تحتضن المطار.الحقول الزراعية التي  و  الد 

  يحتجز السلك الشائك
ً

  …المطار كاملا

سمًا وربح ا  16رب  بعد أشهر قليلة من بداية حرب الاستنزاف، أعيد تمركز السّ 

الجوّي  /46السرب    ،جديدًا واء 
ّ
مطار  ،  104الل إلى  إنشاص  مطار  من  هاجر 

قائدَ المنصورة،   السّرب(، وكان    أصبحت  )قائد  السّرب بعد مجدي كمال  ثان  

يلي الوحيد ف
ّ
 .  مصر يالسّرب الل

الممرين،  يف  ربيسّ   طائرات  نزلت نهاية  غرفة   دشم  في  طائرة  كل  كالفنادق، 

شاوة،    خلفنا  ،(دشمة) سّ قرية  القرية،  اسم  شاوة.فأخذنا  سّ   رب  رب أما 

دشمة ناحية عزبة   والاستراحةدشم البداية  سكن  ف(  44رب  )السّ المشوطي  
 
الم

نتصف. دشم  (62  ربالسّ ) 17واحتلت طائرات الميج ، يالمشوط
 
 الم

 »   : شعار  رفع الجميع
ً

تلاتين    ،طلب تلاقيا  ،يا بخت مين يشارك  ،بالمعارك   يا أهلا

ندقيةأصبح عندي ال »وغنت أم كلثوم    ،«مليون فدائي    فيما بعد وغناها    ،«ن ب 

 .عبد الوهاب

 *** 

 . 1969حزيران  /يوليو 20

باشرة تم أ قبل أن   تجمع لطائرات  لىتلقيني الاتجاهات الموصلة إقلع بالطائرة م 

حتى القناة مع الالتزام بالصمت    zero feetالطيران    ،ة شرق القناةإسرائيليّ 
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حاولة ا  الارتفاعثم    ،اللاسلكي   ، دون الاشتباك  صطياد طائرة والعودة سريعًا وم 

ر؛ عرف بـ الصيد الح   أسميه  فيما ي 
 
   .لمح البرق  ي؛ خطف طائرة فكنت

ال   ي)ف بطائرتين  ،حيانبعض  ر  الح  الصيد  تلقو   ،يكون  الايتم  قبل تجاهات  ين 

لاسلكي تبدأ فترة الصمت الوبعدها    ،عبر اللاسلكيقلاع  مباشرة أو فور الإ  الإقلاع

 .( فريق الصيد العدو  حتى لا يكتشف 

 قد  
 
 تكرار الخروج للصيد والعودة بدون صيدكنت

 
   ،الموقع  يف  ،سئمت

 
وجدت

قط  أنفأمام   الإ طائرتي  الطائرات  من  عن   ،سرائيليةيع  شاردة  إحداهم 

ريحة  ،القطيع ناسبة للافتراس وم    ، مان والطمأنينةلدرجة جعلتني لا أشعر بال   م 

 
ّ
 تسل

 
نكبًا  ،خلفها  لت م   

 
كنت التنشين  على    وبينما  دائرة  داخل  هناك  وضعها 

تي الطائرة هل كانت  ،ء ماي ن خلفي تستعدان لش ا طائرت
ّ
  أمامي طعم ابتلعته؟ ال

 .لا أدري حتى اليوم

قدامكبص  » اللي  الطيارة  تضرب  ما  قبل  دائمًا   ،«وراك  أقوله   
 
كنت ما    هذا 

 ف  ،للطيارين الجدد
 
مرة  ينظرت

 
 طائرتين خلفي  ،بيرسكوب الق

 
على بعد    ،وجدت

مخالبهما    ،خطوات ضبط  اثنين   ،عنقي  اتجاه  يفتحاولان  أو  ثانية    ، تأخرتا 

تيالطائرة    أصبحت
ّ
 صاروخ عليها  ،مرمى صواريخي  يف  أمامي  ال

 
   ،أطلقت

 
وقمت

 من أمام الطائرتين  ،بمناورة ما قبل الموت
 
 من صاروخ إحداهما    ،هربت

 
أفلت و

 .عجوبةبأ

 
 
طاردني أيّ طائرة  ،طريق العودة  أخذت

 
يفضلون    ن و الإسرائيلي ن  و فالطيار   ،لم ت

دبرة الاشتباكات 
 
ا ائدوالمص الكمائن ، الم

ً
سبق عدة م 

 
 .وجيدة التخطيط ؛الم
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 على الممر
 
هندس:    ، وكانت الطائرة بصاروخ واحد  ،هبطت وومال فين  أ»سألني م 

 ي ولا أدر   ،أطلقته على طائرة إسرائيليةأخبرته أنني    ، «يا أفندم؟  ي الصاروخ التان

 .(الشيت)كتاب الطائرة  يذلك ف ن ودوّ قائد السرب  أبلغ ،أصابها أم لا؟ نّ إ

أرشيف   يمن خلال البحث فمؤرخين    73لت المجموعة  توصّ   2012عام  نهاية    يف

تيالطائرة    نّ إلى أ  ،سرائيليالإ   سلاح الجو 
ّ
 قد سقطتاروخ عليها  أطلقت الصّ   ال

  ؛ إيتان بن إلياهو؛ وقفز قائدها
ّ
امنه  قريبًا الموت كان  ،ةبالمظل أظن أن لذا  ،جدًّ

تولى بن إلياهو    1990و   1978سرائيلية )ما بين أعوام  ة الإ يّ قائد القوات الجوّ 

مبرمجة على تذكر    عقول البشر   ن  ل   ،سيظل يتذكر طائرتي طوال حياته  المنصب(

تيشياء  ال 
ّ
تيشياء  أو ال   لهمتسبب صدمة عظيمة    ال

ّ
سباق  يف  بقائهم تؤثر على    ال

 .الحياة

 الطعم وهربت.ا ؛فقد وقع العكس تمامًا ،كمين لي ما حدثكان  إنّ 
 
 بتعلت

 

 من كتاب الطيران الخاص بي، توضح رقم الطائرة وتاريخ الاشتباك.
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 *** 

 . 1969 أيلول  /سبتمبر  11

الممر   ميج  أ  تنتظر   340على  طائرات  بالقنابل  17ربع  أربع هناك  و   ،محملة 

  تمام العاشرة والنصف صباحًا  يف .تصطف على الممر الجانبي  21ت ميج طائرا

سكرامبل فادوت خرطوشة   بسرعة دخلت   ،الهواء  يف  17الميج  طائرات  نطلقت  ا 

الميج    الرئيسر  للمم  21الميج  طائرات   لحماية  أقلعت   يمجد»  يمع  ،17و

صقر»و  «كمال ضيف»و  «رضا  فج  )من  «سليمان    ، الغريب  دبل  ينيفا 

واثقة    (zero feet)  رتفاعا   ىعل  ي باتش  كال الطيران    ،السويس( حتى  بخطى 

 . سيناء  يوهو موقع صواريخ هوك مضادة للطائرات بين بالوظة ورمانة ف،  الهدف

تفق عليهالمكان  وصلنا  
 
    ،هادئ ء  ي وكل ش   ، للصواريخثر  لا آ  ،ئًايم نجد ش ل  ،الم

 
بت

   هناك  نّ أ  مقتنعًا
ً
وبينما كنا نبحث    ،الهدف يلعب معنا الاستغماية  نّ وأ  ،ما  خطأ

خلفي  ،الهدفعن    
 
   ،نظرت

 
ال ب  فوجئت من  ناحيتي  ينطلق  خلفه  صاروخ  رض 

والغبار الرمال  من  قلبي   ، سحابة  وكز  دبوس صغير  لله  ،وكأن  يكن   الحمد  لم 

محظوظ مثل عضو في مجلس قيادة الثورة يرض ى    ، أناجيدًا  اموجهً الصاروخ  

اقع الصوا  ،ليّ بالنسبة إ  .عنه عبد الناصر شبهمو
 
  إنّ   ،والعقارب  اتالحيّ   ريخ ت

 متى تلدغك؟ جيدًا تعرف اقتربت عليك أنّ  وإنّ   ،لم تقترب منها فلن تؤذيك

التوجيهتب  ،نفسه  وفضح  الهدف  نطق دقيقة  كثيرة  صواريخ  ذلك  خلفها   ع 

مأزق،    يأصبحنا ف  ،وعضلاته  قوته  الموقع  يستعرض   ،من الغبارهائلة  عاصفة  

يه مفتوحين ويلتهم   ،لعين  صاروخ  طائرتيتبع ذيل  ت
ّ
رأيته في البيكرسكوب، فك

بيننا و ب  الفجوة  هائلةشراسة  أكثر،    ،سرعة  بمناورة  اقترب   
 
ناحية قمت حادة 

عالية  فقلدنياليمين   طائرتي،    ،!!!الحقير  ،بهمّة  ذيل  تقضم  أدعك   لن 
 
قمت

قلدني أنّ  بمقدورهيكن ، لم ناحية اليسار بمناورة ثانية حادة وخاطفة  ، فشل،ي 
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وجناحيه  السرعته  ف لجمانه  قصيرينالعالية  حادة   ي  بمناورات  القيام  عن 

ألا   أتمنى   bye bye  ودعته،  ء،ي اللاش ناحية    ، أكمل الصاروخ طريقهوسريعة

نيع
َ
 مرة أخرى.  أرى وجهك الش

 .انفجر بعيدًا

أنّ   هدكتو   17طائرات الميج    عادت  ،سكات الموقعلإ  طلق المزيد  بالقنابل قبل    ي 

متوازيةا  ،نحونا ا  مع  ،نفجارات  من    يصرخ  نفجار كل  ويصرخ    السعادةقلبي 

  عصار الرمال كالإ   وسط  لينارتد إت  ،لى شظايا صغيرةإ  يتهشملم و من ال الهدف  

شبه بقعة سوداء كبيرةترتفع و  ،الهائج
 
   .لجرذانئات اتجمع لم ت

العودة ف  ،المنصورةلى مطار  إ  أثناء  رغبة  يكن عندي  بدون صيد   يلم    ، الرجوع 

 
ً

 قليلا
 
وأصبحت بعيدة    ة ناحية قناة السويسالطائرات المصريّ   تقدمت  ،تمهلت

  ،عني 
 
رشد اللاسلكي )سمعت

 
خبر  (هالموجّ الم هناك طائرات  أنّ  «كمال يمجد»ي 

عادية  ميراج   حتل(  أقلعت من مطار المليز  م 
 
ألحق    وقتها قررت أن    ،نحوه  وتتجه)الم

 كانت أ  .الميج  بالطائرات
 
سرائيلية  طائرات ميراج إ  مام أنف طائرتيحينما وصلت

طاير من كل ناحية الصواريخ تتو   ،تحاول تدمير طائرات الميج المصرية من الخلف

 .الطائرات المصرية تجاه

 .أحد لوجودي لم ينتبه

 خلف    ؛نال 
 
  دوت الهلمت )سماعة الرأس(    يف  ،مباشرة  الميراجطائرات  أصبحت

ف الصاروخ  غني  ،ذني أ  يصافرة 
 
أنّ الصا  ي تعن  ،ت الهدف   فرة  مسك  ي  الصاروخ 

ت طائرة إسرائيلية وأبرَقت أمامي،    ،جيدًا ع 
َ
  ش

 
؛ انقض عليها  ، صاروخالأطلقت

بعدوانية؛   ال   الذيل انفصل  قضمها  على  ميتةوخرت  قائدها    ،رض  جريمة 

 الخيرة؛ أنه تركني أقتله. 
ً
 صاروخ

 
 .اأحدً فلم يصب  خر آ اأطلقت
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 من كتاب الطيران الخاص بي، توضح تاريخ الاشتباك ورقم الطائرة وإسقاط طائرة ميراج

 *** 

الإ   يف  ،دايان  بكى الطائرات  قامت  اليوم  وهاجمت  سرائيلية  نفس   مطار بالرد 

قفز سبعة   ،اءً اعة الثامنة مسى السّ ماء حتّ السّ   يوظلت الاشتباكات ف  المنصورة

 يطيار 
ّ

هوك إسرائيلية فوق   ت وأسقط مصطفى جامع طائرة سكاين بالمظلا

   ،مدينة السنبلاوين
ّ
 قفز الط

ّ
 يار بالمظل

 
لى مستشفى سرت ساقه ونقل السير إة وك

 .السنبلاوين

 على نوط الجمهورية العسكر 
 
 البراءة فا   ،لىوّ الطبقة ال ي من  حصلت

 
 يستلمت

لى رئاسة أذهب إ  ي ك حرب الاستنزاف الفرصة ك معار   يمطار المنصورة ولم تعطن

 ن. حتى ال  رسمهولا أعرف  ،ولم أهتم بذلك ،أستلم النوط ية ك يّ القوات الجوّ 

 *** 
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 . . ..بوم

أ فبعد   
 
أصبحت دقيقتين  من  مس   كانت  ،ماءالسّ   يقل  ليلة ظلام  و   اءً العاشرة 

أقدر على تذكر    ،ولا وجود للقمر  دامس  1969  يتشرين الثان/الثامن من نوفمبر

على   اللاسلكي حولت  بي.  التاريخ والوقت دون العودة إلى كتاب الطيران الخاص  

العمليات  ا  ،قناة  على  تشويش  صوت  للاسهناك   
 
سمعت وبالكاد  رشد لكي 

 
الم

رتفعوسط صوت أجراس الكنيسة    (هالموجّ اللاسلكي )
 
لى مدينة تم توجيهي إ  ،الم

ذي ي العجم  وبعدي ،بورسعيد
ّ
 .كان حالة ثانية ال

ا»
ً
 « ماذا هناك؟ ،حسن

 وسط لجّ بورسعيد رأيت    أصلقبل أن  
ّ

نجوم كثيرة    ،غير مألوف  ئًايشم  ة الظلا

قطعة شفافة عيني مشاعل تتوهج خلف  يتبدو ف  ،البحر يفماء تسقط من السّ 

د  ،بيضمن النسيج ال  ضيئة لترى شيئًاهناك طائر   أن    لا ب  لقي قنابل م 
 
  ي ما ف  ات ت

 لنفس ي:  ،البحر
 
 .«أخواتها أنها ليلة تختلف عنيبدو »قلت

فتسكت وتسقط ويسود ظلام   ،تنطلق النيران من البحر وتنقض على المشاعل

الهاتف  وهكذا يبدو ال   ،دامس عبة 
 
تيمر مثل ل

ّ
فيها كرات وعليك أن   تسقط  ال

 .رضن تصل ال تدمرها قبل أ

  
 
صل موقع حفلة  قبل أن أ  ،بلا فائدةو   مريضًا  الرادار لكنه كانب  بالاستعانةقمت

أجراس   زادت قوة صوت  ،تشويش على اللاسلكيال  زادت قوة  ،اقطةالنجوم السّ 

بالغة  ،الكنيسة صوت  بصعوبة  سماع  اللاسلكي  أستطيع  رشد 
 
 ( هالموجّ )  الم

المشاعل  ، ي والعجم سقوط  حتى   ،توقف  الظلام  وسط   
 
شرق    تقدمت رمانة 

صوت    ،بورسعيد الكنيسة  أجراس  وسط  اضعيف  سمعت  مني    جدًّ يطلب 

إ المطارالعودة     ، لى 
 
السّ البحر وبدأت    إلىأكملت  ؛  بالطريق  تمسّكت   ماء أفتش 

ا بالرادار 
ً
 .عن طائرات للعدوّ  بحث
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 النقطة    ،الرادارشاشة  فجأة ظهرت طائرة على  
 
تيتابعت

ّ
   ال

ّ
اشة تتحرك على الش

 ناحيتها ،جذبتني كفتاة جميلة ،بسعادة
 
اكان الظلا  ،توجهت

ً
ولا فرق بين   م حالك

  ،رتفاعيشعرت أنني أفقد ا ،رضماء وال السّ 
 
  كتابات رأيت   ، سيناءحدود دخلت

  بأقبح هم  قصفت  ،(67-56-48)  بالتأكيد  ،على ساتر ترابيبالمشاعل المضيئة  

 .لمح البصر يظهرت طائرة أخرى على شاشة الرادار واختفت ف ،الشتائم

 إ
 
 صوت العج  ،جراسال  تلاشت  ،لى بورسعيدعدت

 
مي بوضوح يقول لي:  سمعت

 . «ارجع بيقولك هيافندم الموجّ »

أ علمت  المطار   
 
وصلت المدمرتيحينما  ودمياط؛نن  الناصر  تضربان    ؛  كانتا 

اقع لقن طائرات الفانتوم كانت  وأ  ،وأسلحةشرق بورسعيد ومخازن وقود    مو
 
 يت

ف ضيئة 
 
الم المدمرتي  يك   المياه  يالقنابل  انسحبت    ن  وأ  ،نترى  الفانتوم  طائرات 

 .سرائيليةعلى شاشة الرادار الإ   الطائرةوظهور    لى مكان المشاعلوصولي إبمجرد  

 

 
 المدمرتين  اشتباكمن كتاب الطيران الخاص بي، توضح 
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ف  ،نلى ملاحقة المدمرتيطائرات الفانتوم مرة ثانية إعادت    ،بعد قليل  يوبدأت 

   .ستخدام القنابلبا  مرتين تباعًالقاء المشاعل والانقضاض على المدإ

ما  »المرة الثانية(:    ي)أقلع لمساعدة المدمرتين ف  يلقاء صحف  يف  قال مجد الدين

   أنّ 
َ
مليون  العدو لمشاعل قوة    استخدام    يّ تخطيت منطقة بالوظة حتى بهر عين

لإ  ورأشمعة  المعركة  أرض  تباعًاضاءة  تنقض  الفانتوم  الطائرات  على    يت 

تصورت  و   ،المدمرة حتى  بمهارة  بها  يناور  قد    أنّ قائدها  على   انقلبتالمدمرة 

   .«جانبها

وذلك   ،لى عمق البحر بدون خدوشهربت المدمرتان إ  ،النهاية بعد ساعتين  نزلت

 
ً

من   ي أو جوّ   بحري يّ رادار  حيث لن يتمكن أ  الشاطئا بمحاذاة  تسير   من أنّ   بدلا

 .الشاطئ إشارةالتمييز بينها وبين 

 *** 

على حافة   ، الطيران  ي على رصيف حمام سباحة ناد  همّ  مستدعاني القدر للقاء  ا

الوقت تجاوز حر  ،عشر دقائق بالسيارةقرابة ويبعد عن منزلنا  ،مصر الجديدة

  ،الترتيب  حسنة  يالشماس صيف سوى القليل من  الظهيرة ولم يكن يشغل الرّ 

فارغة مقاعد  تعانقها  طاولات  ظلل 
 
بجواري   ،ت تجلس  ماجدة  مساء  »   .كانت 

رص أطباق المكرونة والسكلوب  وأخذ ي  ؛ عم بحر،النوبي  يقالها الطاه  ،الخير«

   بانيه
ّ
 الطيب  يوجهه النوب  ،الطيران  يناد  يبرز الوجوه فوهو أحد أ  ،اولةعلى الط

ذي؛ و البشوش
ّ
بذلته الحمراء   ،نحافته  ،طوله الفارع  ،يلبس الدهشة دائمًا  ال

   .خليط يجذب الانتباه ،نيقة وخيوطها الذهبيةال 
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  ي ماحدش من الطيارين عاد فاض    ،والله يا أفندم من ساعة الحرب ما قامت»

الفلان  ،يجي هنا الطيار  فترة نسمع  نتكلم عنه يوم ولا   ،استشهد  يوكل  نفضل 

ما  ونتكلم عنه برضوا يومين لحد    ،استشهد  ياتنين لحد ما نسمع عن طيار تان 

التالت وهكذا  يوصلنا  أو من ساعة الحرب ما ق  ، خبر  امت ماعندناش بنسمع 

 نتكلم إ
ّ

 . «…  عن الموتلا

   ،وصافحني   سلامة،  فوزي؛  يتكلم أقبل عليّ   بينما كان عم بحر 
ّ
الح  يار الصّ الط

المهام التشكيل    ،لكل  ف  الذيقاد  ميراج  طائرات  أربع  طليبة   يأسقط  كمين 

التهم وحده سبع طائرات    ،( النهاري بمطار إنشاص f13وحش سرب الـ )  ،الشهير

 بين يديه كالتلميذ ف  ،ميراج خلال حرب الاستنزاف
 
علمه  يكنت نفض   ،حضرة م 

عن   يخبرني  وهو  سيجارته  السرب    إنشاءرماد  غرار  على  النخبة    101سرب 

 و   ،سرائيليالإ 
ّ
تلألت   ،السرب  يختارني فوقد ا  ،يارين المصريين سيضم أمهر الط

 ؟أيّ مطار يرب فناقش معي تمركز السّ  ،عيناي

ف عظيم  تغيير  مع  موعد  على  أنّ   ،بسرعة  ، حياتي  ي أنا  حقائبي    يجب  أعد 

ثيرة.يّ الجوّ  هستكون أيامه ومعارك ، لسرب النخبةوصواريخي للانضمام   ة م 

 *** 
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 قريبًا  -
 
اكنت   - جدًّ

 

نقط نقطة أخرى بمحاذاتها وكتب فوقها   ،نقط نقطة وكتب فوقها بورسعيد

المتوسط  ،السلوم بالبحر  النقطتين  بين  طائرة    يف  ،وصل  رسم  البحر  عمق 

ستقيمة المتقاطعة
 
ولمن  ،Dragon Lady  ،(U2وكتب فوقها )  ،بالخطوط الم

امتطورة   طائرة تجسس أمريكية   فهي   ،لا يعرفها تطير على ارتفاع شاهق   ،جدًّ

  ي قائدها بذلة الضغط العال  يلذا يرتد  ،رضن كيلومتر فوق سطح ال يبلغ عشري

تي 
ّ
السوفيتي واحدة فوق   الاتحادوسبق أن أسقط    ،بذل رواد الفضاء  تشبه  ال

 . أراضيه واعتقل قائدها

   نّ ة أيّ ات الجوّ أخبرني رئيس شعبة عمليات القوّ 
ّ
 هذه الط

ّ
حل

 
بين    ما  ق يوميًاائرة ت

صباحً السّ  عشر  والحادية  العاشرة  خارج    ،المصرية  الشواطئ اة  بمحاذ  ،ااعة 

لمهمةا  .المصرية  الإقليمية  المياه بنفسه  ف  ختارني    ستكون   ،البحر  يإسقاطها 

 .ةمريكيّ ة ال لمخابرات المركزيّ وجبة دسمة للسمك وضربة مؤلمة ل

ع خنق صوت  لم أستط  ،فاترة وكئيبة  وريحها  رماديّة  ،U2ليلة الـ    أبدًاى  نس لن أ

أسيرًا  ، الاحتمالات  
 
اله  كنت و إا  ظلمةقتادتني  م  مناطق  سيتركني    ،لى  هل 

 أقضم التفاحة و البحر المتوسط    يمريكي الرابض فادس ال سطول السّ ال 
 
 أ

ّ
ذ نف

 ، ؟U2قاذ الـ  فانتوم من حاملة طائرات قريبة لإنهل ستهرع طائرات ال  بجريمتي؟

تي   فانتومالأة وجها لوجه مع حشد من طائرات  قد أجد نفس ي فج
ّ
لا تحمل   ال

 فحتى إ  ،عالم الطيران الحربي  يوخارجة عن المألوف ف  قلبًا
 
لا   بحر   ين سقطت

 جميع    ،ليّ إ قرب  ال   مريكانال   كون سي  ينهائ
ّ
 قاء فوق المياهسيناريوهات هذا الل

رعبةالدوليّ  م  أعود  ،ة  أن  بالضرورة  فس  ،ليس  المهمة   
 
ملاحظاتي    يميّت دفتر 

 .«صطياد شبح المتوسطا»
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   ،الصباح   يف
 
   U2نتظار الـ  ا  ي فكنت

ّ
بذلة   ي أرتد  ،حالة أولى  ،ائرةداخل قمرة الط

الدشمة   بذلة  ،الشاهقة  الارتفاعاتطيران   داخل  والجو جحيم  ربما    ،خانقة 

اليوم  ،ساعة  بعد U2 الـظهر  ت للعمل  تخرج  ما لا  أقل وربما لسبب  لكن   ، أو 

أ الر بمجرد  شاشات  تلتقطها  المصريّ ادان  على   ،ةر  عموديّا  توجيهي  سيتم 

 .وأدمرها بصاروخين ،ةالدوليّ  نقطة داخل المياه يمعها ف يث ألتقبحي ،مسارها

ض   ،العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة  ،طبقا لساعة الطائرة
 
ح باب    ،مرال   ي ق

 
فت

الميج    ،الدشمة خرجت  الشمس،  نور  الصندوق،    21دخل  توجيهي  من  تم 

رلس  ،المتوسطلى البحر  لاسلكيّا إ كيلومتر   13رتفاع  لى اع  ، من ناحية بحيرة الب 

ال  سطح  الموجّ    ،رضمن  الطائرة  وكان  وسرعة  بارتفاع  يذوّدني  الرض ي  ه 

تغيّر. ش يء  لا  عادية، 
 
المتوسط  الم البحر  بزاوية    ،قرب  بالطائرة  أنحدر  بدأت 

درة للمحرك
 
ن كيلو متر م  11هبطت إلى ارتفاع    ،خفيفة مع استخدام أقص ى ق

ثم بدأت    ،الساعة(  يكيلومتر ف  2450ماخ )  2لى  سطح الرض لتصل السرعة إ

 إأتسلق ا
 
توسطة حتى وصلت كيلومتر فوق سطح   20  ارتفاع لى  لهواء بزاوية م 

   ،(21طائرة ميج  كم ب  20  ارتفاعلى  حيدة للوصول إرض )الطريقة الو ال 
 
توغلت

مني   ،البحر  يف أسفل  حب  القمم    ،الس  الموار  تشبهمتفاوتة  ماء  والسّ   ،البحر 

الهدف بسرعة عالية أقترب من  و والرؤية واضحة  ا  ، صافية  قتربت من وكلما 

رعبة   ،أيّ لحظة ومن أيّ جهة  يالهدف تعاظم ظهور طائرات الفانتوم ف
 
بطلتها الم

خيفين
 
الم ف  ،وجناحيها  )مرآة  البيرسكوب  الدوام  على   

 
الطائرة(   يتابعت قمرة 

   لاكتشاف
ّ
صطاد على   ،ت خلفي خلسةأيّ طائرة قد تكون تسلل

 
 أخش ى أن أ

 
كنت

   .ة أكثر مما يجبحين غرّ 

 يقفون على أقدامهم ،جمهور عدد محدود من ال هناكتلك اللحظة  يفبالتأكيد 

تحمسين  ، صامتين  ، غرفة العمليات  يف نصبة على شاشة الرادار ،م   ،وجوههم م 
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 قرّب كل واحد  فيهماوكلما  ، نقطة تقترب من الهدف  يشاهدونني 
 
المسافة  قتربت

 .لتصفيقل وهيأهما  كفيّه بين

أقترب  و أقترب  أنا  ف  ،ها  الكاميرا  بقشعريرة  تتهيأ    يأشعر  وهي  الطائرة  قدمة  م 

تي لتسجيل تلك اللحظة 
ّ
 لا تتكرر إ ال

ّ
مرها ي مرة واحدة فلا تبدأ العمل بمجرد   ،ع 

ناحية   بكل قوة وسرعة  راكضًا تحرير الصاروخ من المخزن أسفل جناح الطائرة  

 . الهدف

 مع مسار طائرة التجسس ال 
 
 أتوق لرؤيتها  ،U2ة  مريكيّ تقاطعت

 
   ،كنت

 
حركت

رشد أخبرني    ،أين اختفت؟  ،عليهالم أعثر  لكني  الاتجاهات الممكنة    يرأس ي ف
 
الم

 .رغم أن سرعتها بطيئة ،أنها تجاوزت نقطة الالتقاء )الموجّه( اللاسلكي

اليوم ف  ،أفلتت  التال  يلكنها  تفلت  ياليوم  لن  ف  ،بالتأكيد  دقة  أكثر    ي سنكون 

 .حساب الوقت والمسافات والسرعات

 م  ا قضينا جزءً 
ّ
ت  ،الصباح يالنقاش والتجهيز لإعادة المحاولة ف ييل فن الل طرح 

 
ً

أم    U2مريكان طائرتي وتم تحذير قائد الـ  هل رصد ال »على الحاضرين:    سؤالا

فأ خطأ  حدث  ما  ناحيتنا؟  ين  من  تنبه   ،«الحساب  بالتأكيد  العموم  على 

إال  الـ  مريكان  أن  عقلي  ،فجأة  ،خطر  يف  U2لى  داخل  مزعجة  فكرة   ،هبت 

كنف  ،الكمين ال لو  مكان   
 
الـ  لا   مريكانت كمين   يف  U2ستخدمت  حينما    ،صنع 

وحيدًا   
 
ال   الاستراحة  يف  أصبحت  

 
معتبادلت وأال   دوار  أضع مريكان   

 
خذت

 .سيناريوهات الكمين

 ف  ،الصباح  يف
 
   يجلست

ّ
مرة الط

 
 فكرة الكمين  بصعوبة    ،حالة أولى  ،ائرة ق

 
طردت

   ،من ذهني 
 
 ،يجابية ورفع روحي المعنويّةتزويدي بطاقة إ  ي  توظيف أفكاري فقررت

الوقت ببط    يف  ءيمر 
ّ
الط يزحف نحو    ،يتسكع  ،التاسعة والنصف   ، ائرةساعة 
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حاملة طائرات   سطح  على ،يتراءى لي أشياء حدثت وربما لم تحدث  ،العاشرة

تسير على مور  المياه تموج من كل ناحية وال   ،عرض البحر المتوسط  ية فأمريكيّ 

رام عيد القائد بناء  ن )ربما(  ال   ،ما ي  أن   ويطمئن  خيرةة ال للمرّ الكمين  سيناريو  ي 

يعرف جيدًاكل طيّ  فعله  ار  الصغيرة  ،ما يجب عليه  التفاصيل  لحظات    ، حتى 

   .ةغراء الضحيّ لإ  U2الـ وتخرج

تتالية  ها نتظرتا   وتوقفت نهائيًا   ،لكنها لم تخرج للعمل  ،ثلاث أو أربع صباحات م 

 عن التجسس. 

 *** 

 
ّ
هرتي.  ،وامر الطيرانمخالفة أ  يفة أشعر بها  ثمة لذ

 
   إنني قيل    وذلك صنع ش

 
دخلت

 من الناحية ال نفق  
 
    كان ذلك كذبًا   ،خرى بطائرة ميج وخرجت

 
فأنا فقط كنت

ويكاد    ، أعبر بالطائرة من أسفل جسر فوق النيل يربط مدينة المنصورة بطلخا

 .المياهبطن الطائرة يلمس 

الا يقلأ ،رجوأ
ً
 .مميتة دني أحد فإنها مغامرة حق

 *** 

 هاتفيًا ،ذات صباح 
 
عيت  إ  د 

ّ
حاضرات الل رئيس شعبة  انتظاري  في ،واءلى قاعة م 

 التدريب بالقوات الجوّ 
ّ
 له التحيّ   ،واء عبد العزيز بدريّة الل

 
 ،ةة العسكريّ قدمت

ا ،خرى أجلس على ضفة المنضدة ال  أن   أشار إليّ  ،وصافحته
ً
اقف قترب  ا ،نهض و

صبعه فوق وضع أ  ،فرد الخريطة أمامي  ،نفاسه ت أمني حتى كدت أسمع صو 

المتوسط البحر  على  المدينة  ،مدينة  موقع  عيني  بين    ،مسحت  الضبعة 

 ظهري   ،سكندرية ومرس ى مطروحالإ 
 
بيدي على مقعد بجواري   ،فردت  

 
  ، سندت

ف  
 
فكرت الغريب  يللحظة  الهدف     ،هذا 

ّ
الل  ترك 

ّ
فلف الخريطة  نفسها واء  ت 
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 يدي عليها فتوقفت عن التدحرج  ،بنفسها
 
جلس وقال:    ،حرك بعيدًات  ،وضعت

للميج  هتعمل» حمولة  بأقص ى  تجربة  السير  ، 21  طلعة  خط  ؛ وهيكون 

ترمتر   ،الضبعة-الإسكندرية-المنصورة ف  يوح  ا   يقنبلتين  وتعمل  شتباك البحر 

 . «يوترجع تان ي وهم

 « فندم؟أمتى يا ا»

 «.نا بلغتهم أول ما وصلت يجهزوا طيارة ميج بأقص ى حمولة أ ،بعد ساعتين»

ة ترى يّ ات الجوّ قيادة القوّ  نّ أخبرني أ ،أسأله عن مصير سرب النخبة نّ أذن لي أ

 . وضع يده فوق كتفيو  فاقترب شعر بصدمتي  ،هذا الوقت يأنه لا ضرورة له ف

   «.شغلي يالانضمام لسرب النخبة بتخليني أجتهد ف ييا أفندم رغبتي ف»

 طيّ 
ً

د والشجاع هو اللي بيصنع السرب الجيد مش  الطيار الجيّ »:  ب خاطري قائلا

 .نت طيار جيد يا سمير«وأ ،العكس

ا الخريطة  ،الطوارئ ستراحة  داخل   
 
إ  ،فتحت مدينة  موقع  من  أنتقل   

 
لى كنت

ا  ،خرى أ
ً
بعد ذلك   ،خط السير يبدأ من مطار المنصورة  ،ي ساس عن الهدف ال   بحث

مكن ا ن خط السير وبذلك يكو   ، ببورسعيد والضبعة بيافا  الإسكندريةستبدال  ي 

مدينة يافا بالقرب من   ي ساس الهدف ال   ،يافا  -بورسعيد  -المنصورة  ؛ساس ي ال 

أبيب ردًا  ،تل  ذلك  الإ على ضرب    بالتأكيد  المصري الطيران  مق  الع   ،سرائيلي 

مق داخل إسرائيلفلم يسبق أن توغلت الميج إ  ،مفاجأة لي إنها رحلة   ،لى هذا الع 

   ،ذهاب فقط
 
  كم  ي ف فكرت

ّ
تي  والصواريخ ائراتالط

ّ
عتراض طائرة لا  ستهرع  ال

أبيب!!مصريّ  تل  من  تقترب  فدوّ   ، ة  المهمة  على  ملاحظاتي   
 
  ملاحظاتي دفتر    ينت

 » :تحت عنوان
 
 . «خر العالمآ يمرأة فن لا ابلت ق

  لم أنتبه
ّ
 .واء عبد العزيز بدر بجواري لوجود الل
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 إ
 
 «ساسية ليافا؟هيا الطلعة ال  ،يا أفندم»ليه بالسؤال: توجهت

 نتظر  ا  ، ختلط مع صوتيا  ،يصم الذان  الخارج  يلطائرات فهناك طنين ل
ّ
واء الل

اقال منزع  ،حتى سكتت الطائرات
ً
، كانت  «؟إنت عارف هتعمل إيه»:  جًا ومراوغ

 كلماته قاطعة وسريعة كالسيف.

 . «فندميا أ ،تمام»بحزم:  أجبت

اخل  دا رقم  تحميل    ،ثنينالدشمة  حمولة  21ميج    طائرةتم  ثلاثة   ،بأقص ى 

 سلم الطائرة  ،وقنبلتين كل واحدة ربع طن  ، وقود  خزانات
 
 على   ، صعدت

 
جلست

للا   ،المقعد جاهزًا  الن   
 
الدشمة  ،نطلاقأصبحت باب  تح 

 
غطاء    ،ف  

 
سحبت

 مقبض غلق الكابينة  ، الكابينة بيدي وأغلقتها
 
   ،دفعت

 
حرك واتجهت

 
 الم

 
شغلت

 .ناحية الممر

ا
ً
( بحذر شديد Zero Feet)  بارتفاعالتحليق طوال الرحلة    ،لخطة العمل  طبق

 ل 
ّ
ت ن الط رض فجرات )قنبلتين( وتبعد عن سطح ال ائرة محشوة بنصف طن م 

قليلة بال   ،أمتار  وتصطدم  توازنها  سيختل  تافه  ولو  خطأ  فأيّ  من   يرض  أقل 

أن    ،لحظة غضبًا  كما  ستنفجران  ثلاث  ي ف  القنبلتين  ومعهما  خزانات    ةوجهي 

تبتلع   أبيض  1800وقود  جاز  ا  ،لتر  من  االسوأ  حيًّ المرء  طائرة    حتراق  داخل 

  ي الجيد ف  ،قلعلى ال   مشوهًا  ،هو أن يظل بعدها على قيد الحياة  ،باهظة الثمن

أن   أ  المر  إما  حيّاالمرء  يظل  أو  ويموت  يتفتت  وسط  ، ن  هناك  يمكنني    .ليس 

 . «خطاءائرة قنبلة موقوتة لبسط ال الط »ست كلمات  يتبسيّط ما سبق ف

إ  المنصورة  من  يبدأ  السير  ف  الإسكندريةلى  خط  الرحلة(  ي)نقطة  نتصف    ،م 

مرورًا  الطيران الضبعة  حتى  البحر  ومقابر   بمحاذاة  العلمين  معركة  فوق 

قرب الهدف   ،الكومنولث الشاهدة على أشرس معارك الحرب العالمية الثانية
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البحر( أثناء  الا   ،)مياه  بالقنبلتين  الهدف  ودك  كيلومتر  من  لكثر  رتفاع 

عليه ا  ييل  ،الانقضاض  وهمذلك  ب  ي شتباك  بنر»   ـلدقيقتين  عودة وال   ،«الافتر 

(Zero Feetف )نفس المسار ي.  

يكتشفون طائرة تطير    رض حينما لم يتغير سلوك أهل ال   ،الزمنةجميع    على مر  

حركها!!  لا يهمفالجميع يعرفون صوت الطائرة،    ،سهمءو من ر    قريبًا يتركون    منّ ي 

ش  عليهاي كل  ويتفرجون  أن  ء  يعرفون  والتي  العداء  طائرات  حتى  لخذ ،  أتت  ها 

صبح نقطة وسط    ،ليها طفال فيلوحون إأما ال أرواحهم،  
 
يتابعونها حتّى تبتعد وت

رقة السّ    .ذلك اليوم يذلك ما حدث مع طائرتي ف ماء.ز 

الممر حينما الطائرة  عجلات  أ  ،لمست   
 
انّ شعرت المهمة  محور   على  ستهلكت 

ا
ً
زال معبأ    ما( الهواء ما حتى أنه )ربّ   ، يكتاب بتأن  ييعادل قلب صفحة ف  الزمن وقت

 
ّ
الط إبعادم  صعدت  حينما  السّ ائرة  إ  ،ماءلى   

 
الوقودنظرت مؤشر  أنّ   لى   فور 

 
ّ
شبه  ،فوق الممر  ة الخلفية الطائرةأوقفت المظل   غير أنّ   ،مؤشر وقود السيارات   ي 

شير إلى أ  ،لتر  ي مائتي كل شرطة تعن  كان العقرب ي 
ّ
نحو جوف الطائرة    يه تبقى فن

ما كنا نعود    لكننا كثيرًا  ،لتر  600فالحد المسموح به    ،ااائعااهذا ر   ،لتر 1200

تومض لمبة الوقود الحمراء بمدة    وبعد أنّ   ،بوقود أقل من عتبة حد السماح

   .طويلة

   .خطر يأصبحت تل أبيب ف

 *** 

أيام شتاء عام اعة الثانية عشر من ليل أحد قرب السّ   قصة هذا الكتاب  تبدأ

ليلة رومانسية بلا أثر لصوت أو   ،دقائق قليلة على ميلاد يوم جديد  يبق  ،2017

الحرب مع إسرائيل  يليال  تشبه  ،ضوء التعتيم  ،سنوات  هناك صمت    بسبب 
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    .ضوئي
 
 أ  ،21مع الميج    قصتي  نشر بإيعاز من هايدي قررت

 
  ، جميعتكون للن  أردت

فيما  
 
ف  ،الجنةشجر  حيرة  ؛  أسمّيه  وقعت مثل    يالحديث  فنية  الصواريخ  أمور 

إطلاقها الطيران   ،وشروط  الجوّ   الارتفاعات   ،سرعات  المناورات  ة يّ وقواعد 

ـفجّ   وغيرها )قدر قررت  لذا    ،القارئ صدر    يف  ليق والملالض ترسانة هائلة من    ر ي 

ستطاع(
 
لقمعادلة صعبة ف  ،مور فنيةأ  يالدخول ف  تجنب  الم عالم فلك   يكيف ي 

 
ّ
حاضرة دون أن يذكر فيها الش  !!!مس والقمر وقانون الجاذبيةم 

 مجهودًا كبيرًا
 
  .أمور فنية يالولوج ف ي تلاش  يف  الحكاية التالية بذلت

أو حتى    قصف تل أبيب  يوبعدما تلاشت آمالي ف  ،1970يوم من أيام صيف    يف

 قائد تشكيل  ،أسوارها  تسلق
 
  شباح ال   مدينةغرب    ةدوريّ   يف  ،)أربع طائرات(  كنت

رحّ 
 
أهلهاالم بشارة»،  «إسكندررضا  »  ؛معي  .بورسعيد  ،والمدمرة  ل  ،  «وصفي 

  .«مجد الدين رفعت»
ً

للتقليل  واحد ماخأقل من بسرعة  اوجنوبً   نتحرك شمالا

الوقود استهلاك  أبلغنا    ،من  ذلك  )أثناء  اللاسلكي  رشد 
 
  هناك   بأنّ   (هالموجّ الم

إسرائيليتين فانتوم  بسرعة    انتتجه  طائرتين  الموجّ   . ماخ  1،5نحونا  ه أمرنا 

 «. 270 اتجاه واخد» : لى مطار المنصورةبتجنب الاشتباك والعودة إ

بأ التشكيل   
 
الفانتوم  إ  التوجهمرت  اتجاهخدوا  »  ،للاشتباك  والاستعدادلى 

اللاسلكي  أخذ    ،«90 رشد 
 
ويكرّ الم إ  الاشتباكتجنب    طلبر  يصرخ  لى والعودة 

 ال  .المطار
 
 .وامري للتشكيلوكررت أ ،مرحسمت

 صنعً 
 
ينما نهرب ستكون خلفنا وح  ،ن الفانتوم تطير بسرعة عاليةل   ، اأحسنت

 . طيع ضربنا من الخلف بصواريخها المتطورةتوحينها تس ،معدودة خلال ثوان  

ذ  لم نل  ،للدخول خلفه  وقمنا بالدوران يسارًا  ،تخطينا تشكيل الفانتوم من أعلى

توقع للفانتومبالفرار و  تشكيل من  الحينما تأكد قائد    ،تصرفنا على نحو غير م 
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المواجهةإ على  الانسحاب  ،صرارنا  أ  ،قرر  فانتوملكنني  طائرة  خلف   
 
 .صبحت

 ا  ،انتومأمامي وخلف الفطائرتي وأصبح  (  3وصفي )رقم    تخطى  ،فجأة
 
رتفعت

ك لى  إ ظهره  يأعلى  عليهاأ  ،أحمي  صاروخ  وصفي  ف  ،نفجرتفا   طلق   ي وبخته 

 اللاسلكي ل 
 
أطلق مجد الدين صاروخ آخر فدخل وسط   ،من أمامي  هاه خطفن

 .الانفجار

 .مثل كلب الصيد هاربة الفانتوم الثانية ركضت

شمةإ  قائد السرب حضر    ،أولى  طوارئ كنت حالة    يصباح اليوم التال  يف  ،لى الد 

ا 
ً
عرق أ  ،يتصبب  ف  نّ أخبرني  الروس  الخبراء  الجوّ القوّ   يكبير  فات  قاعة   ييّة 

 
ّ
حاضرات الل  أ  ،واءم 

 
بجانب   ،نه جاء للاحتفال معنا بسقوط الفانتوماعتقدت

هم خصوصًا بضرورة عدم استباق أسباب زيـارة الرّ   إحساسزارني  ذلك  
 
  جل الم

الدرجة لهذه  ودودين  ليسوا  الروس  الخبراء  أ  ،وأن  حالة تسلم  الطيارين  حد 

كانوأ  ،مكاني  الطوارئ  الدشمة  باب  )نظرًامام  روس ي  جيب  سيارة  تنتظر   ت 

   .نستخدم سيارة للتنقل بداخله(  ،تساع المطارلا

 انطلق السّ 
ً

تعجلا  الخلفية بينما طائرة ميج تفرد مظلتها ،يعلى الممر الفرع ائق م 

 . الرئيس تتوقف فوق الممر  يك 

في    تجولت حاضراتعيني 
 
الم رضا  ،قاعة  بجوار   

 
كبير    ، إسكندر  جلست أمامنا 

تر   ما   ،مامهجم ورجل ينسخ ما نتكلم به على آلة كاتبة أالخبراء الروس وم 
 
 سردت

ذيحدث بصفتي قائد التشكيل  
ّ
بالتفصيل    يوسرد وصف  ،أسقط الفانتوم  ال

الفانتوم؟ ف  ،كيف أسقط  ما  أ  المر   يأسوأ   
 
الروس   نّ أنني شعرت الخبراء  كبير 

حدث فيما  ويشكك  على وللأ   ،يستجوبنا  للتصوير  أفلام  هناك  يكن  لم  سف 

 .ما حدثالطائرة لتسجيل وتوثيق 



117 

 

ريد عجلة  يف ي  أنه  ترجم 
 
الم  لنفس ي:    ،النهاية أخبرنا كبير الخبراء الروس عبر 

 
قلت

 «؟دهالهبل  إيه»

ريد   ،فانتوم المنكوبةيقصد عجلة من عجلات ال   ي 
ً

 .دليلا

 *** 

النار إطلاق  لوقف  روجرز  بادرة  م  الناصر  عبد  من    يوف  ،قبل  الثامن 

صمتت المدافع بطول قناة    ،دخلت الهدنة حيز التنفيذ   1970  آب/أغسطس

الجبهة  ،السويس على  العمليات  يهم    ،توقفت  جندآلن  قبل    ي خر  استشهد 

 .خيرفبالتأكيد لن يكون ال  ،الهدنة

 . يام شدة لن أنساهاانتهت أ

نتظار جذب فتيل الحرب مرة أخرى فكما ا   يف  تدربنا  ،بدأت فترة الكساد الكـبير

سترد إما أ»  : عبد الناصر قال    خذ بالقوة لا ي 
ّ

فكان    (1)موسوليني   أما   ،« بالقوةلا

دمت لي البلاد على طبق من فضة»أدق حينما قال: 
 
فإنني لن أدخلها  ،حتى لو ق

 إ
ّ

 .« بالحربلا

 *** 

  

 
أعوام    (1) بين  ما  إيطاليا  حاكم  موسوليني؛  الفاشية 1943إلى    1922بينيتو  الحركة  ومؤسس   ،

 الإيطالية، وكان يتحدث عن أثيوبيا حينما قال ذلك.
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 104اللواء الجوي  ، قتال 46السرب  –مطار المنصورة 
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 -محاة بم من سبق خطىعلى  -

 

 .بوم

   ، التلفازذاعة برامجها وكذلك  أوقفت الإ   ، بدون سابق إنذار
ً

منها أخذت   وبدلا

با الكريم  القرآن  تبث  المحطات  واضحًا  ،ستمرارجميع  السّ   كان    ي فماء  مثل 

يوم   ،يوقفوا له الزمن   نّ أ  جبرهموأ  اكنةمال السّ ك الرّ حرّ   اهمًّ مشيئًا    أنّ الصيف  

    ،الانتظارلم أطق    . 1970  أيلول /الثامن والعشرين من سبتمبر
 
  مذياع أحضرت

  ،نفجرتاحتمالات  بالونة ا  لهيب  خمدلم يقلق و ال  انتشر   ،الطوارئ ستراحة  إلى ا

 أرى ال الملك حسين    (1) عرفاتياسر  هل قتل    ماذا حدث؟
 
على   خير )حينما كنت

حف    يأو أقرأ اسمه فشاشة التلفاز    يتبادر إلى ذهني أالص 
ّ
  المرء   يتأكد   نّ يجب أ  هن

 أ
ّ
 ن

ّ
طلق الن اه ي 

ً
من    كلّ ، و فلربما يكون صديق أحق بالرصاصة  ،ار على عدوه حق

بسبب أحداث هل قتل عرفات الملك حسين    ،(يتعاون مع العدو يستحق الموت

عرف فبات  ما     عبرت أم    ،أم العكس  ،«(2)سودأيلول ال »بـ    ة الفلسطيني  الذاكرة   يي 

 سرائيل القناة؟ إ

يكن   التفكير   ؤ يجر أحد  لم   أ  ي ف  على 
ّ
ماتن الصين  لرئي  اللهوليغفر    ،ه  وزراء  س 

 « يموت؟ له أن   سمحتمكيف » طباء حينما قال لحد ال 

الحافلات أو حتى    يف  ن على نطق اسمهءو لم يكن الناس يجر  الرجل الذيمات  

أقفال  يف بسبعة  مغلقة  ال   وإنّ   ،بيوت  كانت  ترتجفحدث  ا   لسنة 
ً
من   خوف

 
ّ
الرّ   .مسالذهاب خلف الش  «(3)أولاد حارتنا»  جل اللهمن أمنع    جل الذيمات 

 
ناضل فلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. (1)  م 
 الردن بين الجيش الردني ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. قتال نشب في  (2)
 .1988رواية من تأليف الكاتب المصري نجيب محفوظ، والحائز على جائزة نوبل للآداب في العام   (3)
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ودبابات وطائرات   أيدينفس الوقت جعل للشيوعين    يوف  «(1)نسان واللهالإ»و

ذيجل  مات الرّ   .مصر  يف
ّ
من  وأخرجهم    الإنجليز   أطلق الرصاص على مملكة  ال

 .عاد مكانهم اليهود)كما قال الدكتور مصطفى محمود( ولكن  مصر 

    ، أصبحنا أيتامًا ،مات على خشبة المسرح  ،مات عبد الناصر
 
من   الخبر عرفت

الجميع  المذياع إ  ،مثل   
 
الساداتاستمعت بيان  فوأ  لى  فقدت »  : الاستراحة  ينا 

 فقدت الإالعربية و مة  مهورية العربية المتحدة وفقدت ال الج
ً

  نسانية كلها رجلا

أغن الرّ من  هكذا   جالى  السادات  ،)سمعتها  الرّ   ، كرر  أغلى  وأشجع   جال(من 

 « ....جالجال وأخلص الرّ الرّ 

و  الفينة   أسمع صراخ  ال بين 
 
أ  ،السادات   حول خرى كنت  فرغ من قراءةن  وما 

 إحتى    البيان
 
  ، ؟هل السادات متأكد مما قال  ،مثل قليلي العقل  لى نفس ي تحدثت

   !!؟لى مالانهايةإ  ملوك العربرؤساء و مام  حياة ممتدة أال  أليست
ً

 مذهولا
 
 كنت

أ الموت  نّ رغم  بحكايات  مليئة  شيش   –  هياااا  -ستشهدا)فلان    يومياتي  طب 

 إ  ،ياك(
ّ
اقبنا و   ،يسكن معنا   ،متأخرًا  يلا يأت  ، يالصديق الوف  هن اير نا كل قفير

 يخر فيحل مكانه آ من بيننا ار طيّ  يسرق حينما  ببساطة و  ،الجوية رحلاتنا ييوم ف

التال تتوقف    ،ياليوم  لا  الدوران  فالحياة  أحدعن  موت  يقول    ،عند  وكما 

   .«يشةموت الجندي خفيف كالرّ »شعار محارب الساموراي النصف الثاني من 

 
ً
إذ الناصر  عبد  يستط  ا رحل  هيكلولم  قلم  الإ   (2)ع  البوليس   رشاد()وزير  أو 

إ  السياس ي  ضيفا  ي  نفسًاأن  عمره  قال    ،لى  كما  سينويهلكنه  :  (3) جيلبرت 

اوالحقيقة أ»
ً
  « 1967حزيران  /منذ الخامس من يونيو  ن عبد الناصر كان ميت

 
ه رحلة للبحث عن الله.  (1)

ّ
 كتاب من تأليف الدكتور مصطفى محمود، وصف بأن

 محمد حسنين هيكل، صحافيّ مصري، تربطه صداقة بالرئيس عبد الناصر. (2)
 وغادر القاهرة وهو بعمر التاسعة عشر. 1947كاتب فرنس ي ولد في مصر عام  (3)
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  ؛خسر عبد الناصر السباق  .(البحث عن الذات  في؛السادات    يضًاأ)قال ذلك  

ذين الجواد ل 
ّ
 بمعجزة هلن يربحسباق  يفيسقط مرة  ال

ّ
 .إلا

ف  
 
أنفاس ي   الهواء  يخرجت  

 
 بعد عدة خطوات  ، والتقطت

 
الكآبة   ،توقفت ملئت 

  الهواء
ّ
 .الطوارئ الدشم واستراحة  ،الممرات ،الطائرات ،ء بإحكامي ت كل ش ولف

الليليّ   لىإ  طريقي  يف أالقصيرة  ة  خلوتي  قادمكان  الميكانيكيّ   ول    ييرتد  ،ةأحد 

 
ً

 له:  ،كاكي أفرولا
 
 .«عبد الناصر مات»قلت

 « عبد الناصر مين؟» نصف دورة:  هلف كفهو يستغرب و قال با

 «.الريس»

ستحيل ،يا أفندم قول كلام غير ده»  «.م 

صدقني نصرف وهو وا
 
 . لا يـ

 بأمي فوجدتها  ا
 
 من الخبر مرة ثانية  ،حزينةتصلت

 
  أخبرتني أن الناس   ،وتأكدت

قدمات وسبب واضحلم تتقبل أن يموت الرّ    ، تملأ الشوارع  الناس  ،جل دون م 

 . «طوبة طوبة بناك   يالل لىيا عروبة عبكي ابكي ا»يتصاعد  الحشودوهدير 

لسان صحيفة    يوف )حسب  الوداع  والصعيد  حتل  ا(  الخباريوم  الدلتا  أبناء 

و  العمل  توقفتالقاهرة  المحلاتأ  ،عن   ا  ،أبوابها  غلقت 
ّ
الش    ،وارع متلأت 

 
 ل

ّ
 ف

سّ ة العربيّ الجثمان بعلم الجمهوريّ  ماء  ة المتحدة ووضع داخل مروحية طافت 

 يف  مام مجلس قيادة الثورةمن أة مهيبة  وشعبيّ ة  رسميّ وبدأت جنازة    ،القاهرة

الزمالك ال ا عليه ى  لص  ،جزيرة  الجامع  )شيخ  الفحام  محمد   يف  زهر(لشيخ 

 . فيه ودفن ، مسجد ناصر

إ  يك   أسابيع  الانتظار   عليّ  وبيتي   ،القاهرة  لى أعود  أسابيع؛  .أهلي    زال   ما  وبعد 

غطيها، زن ي  سوداء من القماش    قطعبالطول    تكسوهاوواجهات العمارات    الح 
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علق  
 
ت أننا سنظل على العهدصور للريّس و والمحلات   ، لافتات عليها رثاء ووعود 

كان    ،عبد الناصر لى خالد  العزاء إتقديم  ل  ي لى منشية البكر إ  صديق  ذهبت مع

 . ا ماصديقي يومً 

جدد
 
 ،حاديث الهاتفية القليلةأمي موضوع الزواج باستمرار خلال الإجازات وال   ت

 لها )كما ف
 
 كل إ  يشرحت

ً
مكن أنّ »:  جازة( قائلا  ،وقت  أيّ   ي فالموت  يتمكن مني    ي 

المسكينة   على  أشفق  أنني  تي ثم 
ّ
طيّ   ،سأتزوجها  ال من  الحرب فالزواج  أثناء  ار 

 .«دائم  بمثابة عذاب

 *** 

أنّ » العظيم  بالله  خلصًااحأ  أقسم  م  الجمهور   فظ  النظام  أحترم   وأنّ   ،يعلى 

 .«… رعي مصالح الشعب رعاية كاملة أالدستور والقانون وأنّ 

لى صورة وذهب إمن ورقة  أقسم اليمين    ،بتلك الكلمات أصبح السادات رئيسًا 

  ي شعراو »كان تحت وصاية    يلكن الرئيس الشرف  ،الناصر وانحنى أمامهالعبد  

الشافع»و  «ي صبر   يعل»و  «جمعة مح»و  «شرف  سامي»و  «يحسين   يزكريا 

   المتسلقة. النظامنباتات  ؛ومن أسماهم أبي «الدين

أبي:  لو كمل    ده  ،!!هيروح فين السادات وسط دوول»  على مائدة الطعام قال 

أووو  يبقى حلو  أمي موضوع زواجي  .«ي سنة  لها   ،فتحت   
 
شركة    تقبل   إن    قلت

شركة تأمين    بالطبع لا تقبل أيّ   .أتزوج فورًافس   ،على حياتي  التأمينمصر للتأمين  

 .بيع شهادات التأمين على الحياة لمحارب

علمًا  لىوتذهب إ  الحياةفلتترك    ،ن تكون راهبًاإذا أردت أ،  قال أبي   ، الدير وتختر م 

 .ش نصف راهبلكن لا تع
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أ أحد  يعلم   لا 
ّ
أن  ي 

ً
اتفاق نفس ي:    ابرمت   أ»مع 

ّ
إلا أتزوج    

ّ
ح لا الحرب    تضع  ينما 

  .«أوزارها

فا السادات  الحائط  يستمر  بجانب  لطةوتسلق    الزحف  الس     هرم 
ً

 تزلق  ،ليلا

 ي أثناء ذلك زارنا ف  ،يعاود الصعود مرة أخرى سنانه و يمسك بأظافره وأقدمه ف

المنصورة الجمهورية  ،مطار  رئيس  بزيارة  تليق  ولا  متواضعة  التجهيزات   ، كانت 

 )هكذا بدون كلمة الرئيس لن القيادات تؤمن أ  الساداتن سألكم  لنا إوقيل  
ّ
ه  ن

هل أنتم جاهزون »  : سألكم السادات  نّ لنا إقيل    ،(االرئاسة كثيرً   يلن يمكث ف

افذ أمامه(  بملء الفم  «لا»  : قولوا   ،«للحرب؟ لم أفصح لحد   ،)لغلق جميع النو

 أفكر فيه
 
 .عما كنت

إ الدشمداخل  القوّ   الساداتجلس    ،حدى  قائد  الجوّ بين   يّ ات 
ّ
الل   ،واءة وقائد 

غطى ب  سقفهاخلف منضدة طويلة   جلس   ،ملاءة السرير  تشبهقطعة قماش  م 

باشرةالسادات    منضدةأمام    على مقاعد  نالطيارو     .م 
ً

او   اقويًّ   رجلا
ً
تزن عكس   م 

ي   هرّ   قالـما  الضحك(ي    ،ج)م  من  أتوقع  قاتم  ،ميتنا   
 
كنت مما  أكثر  له    ،الوجه 

   ي يرتد  ،أنيق  ،شارب
ً
طويلا   امعطف شمسيّ و   أبيض  اوقميص   أسود   ،ةنظارة 

أكثر مما ينبغي )سيتغير    متواضع  ،لافستخراجه وسط آتستطيع ا  صوته مميز 

الدول  .(تدريجيًا الوضع  من    يوالداخل  يشرح    ، السوفيتي   الاتحادوموقفه 

سيادة   ، نعم»وقبل أن ينطق أحد قلت:    ،«هل أنتم جاهزون للحرب؟ »وسألنا:  

إ  ،«الرئيس الجميع  )  يّ لنظر  القوّ بدهشة  الجوّ قائد     ،ةيّ ات 
ّ
الل قائد   ،واءقائد 

ال »أكملت:    ،ارين(والطيّ   ،السرب بعض  نريد   أ  شياءلكن 
ً

السادات  ،«ولا   قال 

 «ما هي؟»: وسرور هتمامبا

ة يّ نريد سيطرة جوّ   ،جهزة رادار حديثةوأ  ،عمق إسرائيللى  نريد طائرات تصل إ»

 .«الحرب يفبدونها من المستحيل النصر ف
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له    
 
المطالبقدمت من  طويلة  السادات    .قائمة  بما  نّ إقال  ستكون  الحرب   

 ت
ّ
سل

 
 .حة من إمكانيات وعتادمتلكه القوات الم

 
ّ
 . ةواء بشدّ بعدما غادر السادات وبخني قائد الل

 *** 

 
ّ
تي الضعيفة    ةالقط

ّ
سطح    وضعت  ال فوق  قوة ا  عمارتناصغارها  منها  نبعثت 

ذئب إ  تحولت و   ،هائلة وجهي   لى  يمزق  أن      كاد 
 
حاولت   من  الاقترابحينما 

  نظرت  ،فتدافع عنهم حتى نهايتها  أطفالهاما  لا تمانع من أذيتها أ  ي فه  ،أطفالها

 
ّ
فوق رأسها   الطعام  صينية  تحمل  زوجة  ذهني مع  يتمتزج فليّ بوحشية  إ  ةالقط

المطار  يف  زوجهالى  إ لتأكل معه  ،الغيط بجوار     ،وتجلس 
ّ
الل فيضع    ،فمها  يقمة 

بشغف  تطلعت    .كل ظهيرة خلف السلك الشائك  أمام عيني ذلك المشهد  يتكرر  

 أ  يأحسست بتقدمي ف  ،بدأت أراجع نفس ي و   لمثل تلك اللحظة
 
 العمر وأدركت

ّ
ه  ن

 …ولكن ،حياتي هكذا ي قض من المستحيل أن أ

من    أثناء حفنة  هناك  فالحروب  يكون  عودتهما  يالمحاربين    طفالأ   نتظار 

   ، «هشام كامل»  مثل   ،وزوجات
 
  ت

ّ
قلاع بالطائرة ليلا  إ  ،أثناء حرب الاستنزاف  يوف

ال السرب   )كنا 
ّ
فل الوحيد  حا  ،مصر(  ييلي  الس  فخترق  ودخل  حالة   يب 

awkward position)ف لا   ي(  الطيار  لكن  مقلوبة  الطائرة  تكون  الحالة  هذه 

تي ها من الحالات إن   ،يشعر بذلك
ّ
ن عليه أ ،إحساسه يار فلا يجب أن يثق الطيّ  ال

العداد تابع  فقطاي  والا   .ت  للتسلق  العصا  هشام  الطائرة    ، رتفاعجذب  لكن 

ليه لم يكن النسبة إب ف  ،ماءلى السّ ها ترتفع إوهو يظن أنّ   ،رضكانت تنزل إلى ال 

السّ  بين  فرق  وال هناك  بال ظلّ   ،رضماء  اصطدم  حتى  ينزل  وانفجرت   رض 

 حتى    .الطائرة
ّ
ال الروس  االطيارين     ستدرجتهمذين 

ّ
الإ الط من سرائيلية  ائرات 

االاشتباك حارًا  كان    ،منطقة العين السخنة  يفكمين    لىإ  سويف   ي مطار بن  جدًّ
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ا وأصيبت طائرة    ،طائرات  خمسوس  الرّ   فقد  ،1970  صيفشتباكات  كعادة 

انشاص  يف  تهبطو   سادسة د  ، مطار  ب  الروسالطيّ   أنّ   لا  زوجات   ارين  لهم 

تيالفقد  عذابات    تحملعلى ذويهم  و   ،البعيدةبلادهم    يطفال ينتظرونهم فوأ
ّ
  ال

 . البشر تفوق تحمل

 ذلك؟ يمعي ف تتفقون أ ،ما أخشاه لن أتزوج حتى لا يصبح لديّ 

***  
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  رسالجهاز الإ أوراق  -
ّ
 - اولةعلى الط

 

 

ت المروحيات تبحث عنه ل   ،ستعادتهإنقاذه وافشلت كل محاولات  
ّ
يام وسط ظل

   ،لكن لا أثر له  ،جبالال
 
ت ذيرسال  إشارة من جهاز الإ   لتقط أيّ لم 

ّ
على   ، معه  ال

 ظهرت من السّ   فيما بعد،  .غلب به عطلال 
ّ
بالتأكيد   ،ار بين الجبالة طيّ ماء مظل

الدين»هو   نور     ،«أحمد 
ّ
بجوارها  المظل اة   جسد 

ّ
الذ و لتهمته  إرسال ئاب  جهاز 

 .كيلومترات لعين لا يعمل مداه ثمانية روس يّ 

لى الحياة  إ  «أحمد نور الدين»لكن لو عاد    ،هكذا أراد الله  ،الحياة مرة واحدة

شبه حكايات ألف ليلة وليلة
 
قام بتوصيل  شعوره حينما    ،لسرد لنا قصة رائعة ت

   .رسال بالبطارية ولم يعملجهاز الإ 
ّ
د   ،ئاب برجل مكسورة!!كيف صارع الذ   لا ب 

 
ّ
ـكمل نّ قاومهم حتى أصبح من المستحيل أ هأن  .ي 

مكن تحديد مكانه لو كان يعمل ل جهاز الإرسال،    ؛المسئول عن عدم العثور عليه

إ  ،بسهولة  ووصلت 
ّ
الذ قبل  المروحيات     .ئابليه 

ّ
أن الطيّ   بعد  المصريّ يقفز   ار 

 
ّ
أن  بالمظل يجب  بتوصيلة  الإ   يقوم  ببطاريّ جهاز  مدى   ،ة ضخمةرسال  ويصل 

  ، جحم علبة سجائر   يسرائيل لديها جهاز إرسال فإ  .لى ثمانية كيلومتراتإ  إشارته

 ن يقفز الطيّ يعمل من تلقاء نفسه بمجرد أ
ّ
لى ويصل مدى إشارته إ  ،ةار بالمظل

 ار إن قفز طيّ ة أحدث مرّ   .كيلومتر  ثمانين
ّ
 ، البحر المتوسط  ية فسرائيلي بالمظل

وانتشلته إسرائيلية  ة  وصلت مروحيّ   ،ليهة إ المصريّ ة  ات البحريّ وقبل وصول قوّ 

  .من المياه
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قد مؤتمر   ،وتوالت أيام الله نائب رئيس    ،«ي صبر   علي»حضره    مطار إنشاص  يف  ع 

اكان طيّ و   ،ةالجمهوريّ 
ً
له    ،ارًا سابق  

 
ال ة  بنبرة حادّ ذكرت الرّ عيوب   ، ةوسيّ جهزة 

ذيرسال  هاز الإ ومنها ج
ّ
الرّ   ،اريكون مع الطيّ   ال  ووصفت أحد الخبراء 

ّ
بأن ه وس 

   .للمشاكل ناجحمخترع 

المؤتمر   ليبعد  ال   قال  قادة  الجوّ لويّ أحد  نفسكأ»:  ةيّ ة  أذيت  كدة  علي   ،نت 

نني لم أنتقد أخبرته أ  ،«السوفيتي بشدة  الاتحادشيوعي وأنت انتقدت    ي صبر 

 الشيوعيّ 
 
 . السوفيتي  الاتحادة ولكني انتقدت

 ا  ياليوم التال  يف
 
 تلقيت

ً
فصح عن    تمامًا  يغير ود   تصالا  ،اسمهمن شخص لم ي 

لطتهستعرض ا ،نّ أسمعه جيدًاطلب مني أ بأن يرسلني خلف  دني  هدّ  ،بفخر س 

 
ّ
أمس  الش مني  فوطلب  أفكر  ستقبلي  ين  وأبي  م  بش  نّ وأ  وأمي  نفس يئو أهتم   ن 

 .ديمنحني رفاهية الرّ  نّ أغلق الخط دون أ ،فقط

 صوته واضحًا مثل    كان  ،المساء  يبي ف  الاتصالعاود  
ّ
ذلك   ورغم  الصيف  مسش

 الخط وت جيدًانني لا أسمع الصّ أخبرته أ
 
 . وأغلقت

 أجهل أنّ  
 
حفاد ستالين  ولم أكن أعلم أن أ  ،نمن الشيوعييّ   «ي صبر   علي»كنت

الدّ   يمتوغلين ف لطة لهذه  ف  ،رجةالس  ا  يفنحن  كان  حتى حينما    ،شتراكيةدولة 

الناصر   إعبد  ك لى  يذهب  ف  ييرم  ي موسكو  الدّ   يالبلاد  الشيوعيحجر  ـبرز    ، ب 
 
يـ

ف د  أحد مساج  يحرص على الصلاة فنه  أصدر الصحيفة    يفهرام  ال   يصديقه 

 . موسكو

 وجها لوجه صارحت الرجل ال 
ً
 ، )أقوى من الرئيس نفسه(ولة  الدّ   يف  اكثر نفوذ

ريد قوله بما لم يكن أصارحته   ى ركلة خلال  أصابتني عدواته وربما أتلق  ،حد ي 

لطةلعبة  لم يتلقى هو ركلة خارج    وذلك إنّ   يام القادمة ال  تي   الس 
ّ
شبه  ال

 
  كثيرًا   ت
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الموسيقية   الكراس ي  تي لعبة 
ّ
ف  ال نلعبها  على .  المدرسة  يكنا  يجلس  يسبق،  منّ 

   المقعد.

***  
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تحدة  ات العربيّ الجمهوريّ تحاد ا -
 
 -ة الم

 

 . نتظارهالعبة استباق الهدف و 

   ، منذ زمن بعيد
ّ
حل

 
نخفضةكانت الطائرات ت وكانت نيران بطاريات    ،ق بسرعات م 

سقطها بسهولة
 
   باتت  ،ة الثانيةلكن أثناء الحرب العالميّ   ،المدفعية ت

ّ
ائرات الط

عاليّ ال  رعات  س  تمتلك  مباشرة   ، ةلمانية  الهدف  على  ليس  التصويب  فأصبح 

يتوقع أين سيكون    ة أنّ المدفعيّ   جندي  أصبح على  ،الهدف  تسبقلكن على نقطة  

تحرك
 
  عليك دائمًا  ،الهدف بعد زمن معين؟ هذه سياسة التعامل مع الهدف الم

  .تكون أمامه لا خلف ظهرهأن 

ال  المتحدة  الولايات  كانت  أمام  مريكيّ هكذا  لا خلفه  الاتحادة  لذا   ،السوفيتي 

   وبدأ يغازلها   ،ن الحل بيد أمريكا آمن السادات أ
ً

تشرين /فبراير  يف  ،ا صريحً   غزلا

إ  71  يالثان مع  اتفاقية سلام  فعرض  سيناء  يسرائيل  من  انسحابها    ، مقابل 

الناصر  عبد  قـفة  عن  السادات     ،خرج 
 
أ بالقوّ فما  سترد  خذ  ي  سوف  ة 

 .ولا صوت يعلو فوق صوت المفاوضات ،بالمفاوضات

 *** 

شبهة  السياسيّ حداث  بال   مزدحمًا  71عام    كان ساعة    ي  سالم  صلاح  طريق 

منحدر  حافة  لى  مراكز القوى إ وصل صراع السادات مع    أيار /مايو  يف  ،الذروة

أن    ولا   ،يجبل العليا    .الخرأحدهم    ييرمبد  اللجنة  سقطت 
َ
أ   للاتحاد بعدما 

أقال السادات  ا  الاشتراكي العربي مشروع الوحدة الكونفدرالية مع ليبيا وسوريّ 

    « ي صبر   علي»
 
ال   بالارتياح )شعرت منه  باتت مضمونة(وسلامتي  أيام   ،ن    بعد 

 . جمعة ي شعراو  ؛أقال السادات
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من  يف الكهربائية    متتابعة  راديو  الصدمات  من  القاهرةأذاع  هوجاء   عاصفة 

ال   الجماعيةستقالات  لا ا مجلس  فلرئيس  ومسئولين  الوزراء  من  وعدد    ي مة 

زاحاقلت    ،الاشتراكي  الاتحاد السرب  ما  هتقدم  حضرتكهو  »  : لقائد   مش 

ثارة الإ   السادات يعلم أنّ وكأنّ   فابتسم.  ،«!!!إيهولا    دهالمهرجان    ياستقالتك ف

   تهم نهارًال استقالاقب    ،حداثللأ   السريعةالخطوات  من    يتأت
ً

  ، وقبض عليهم ليلا

وزجّ   حطموهكذا   واحدة  بلكمة  ف  معارضيه  الغباء  لجريمةالسجن    يبهم  ؛ 

كشف السادات   ،بزر واحد  ثوبًااحهم من طريقه كما لو كان يخلع  أز   ،السياس ي 

مكيافيلي:   سياس ي وجه   قانون  عليه  ينطبق  كالثع»  بارع  وشجاع  ماكر  لب 

وقرأ ، أطاح بالملك  ي تنظيم سرّ  يشترك فوقد ا وكيف لا يكون شجاعًا ،«سدكال 

 !!! على عرشه ما يزالالملك و   بيان ثورة يوليو 

توقف فوز »الفريق  السادات  ح  زاأ  ،بدون  الجيش  «يمحمد  محله    عن  وحل 

صادق» أو   ،«محمد  أبعد  دستورً ربعة  لمصر  أصبح  الجمهورية  »و  ادائم    اشهر 

، أدار السادات ظهره إلى  «جمهورية مصر العربية»  أصبحت   «المتحدةالعربية  

  حلم عبد الناصر؛ الوحدة العربية.

التصحيح» بعد   ف  « !ثورة  مهاراته  السادات  أمام   ي أظهر  والتمثيل  الخطابة 

قال    «عام الحسم »هو    71عام   نّ أأعلن  ذكرى النكسة    يف  ،تعدسات الكاميرا

 إ
ّ
 ات للقوّ  اصدر قرارً ه أن

ّ
 .بالتجهيز للحرب قبل انتهاء العامحة المسل

يفتحون أجهزة   قظون صباحًا وأصبح الناس يستي  ، ت الفرحة جميع البلادعمّ 

  .كما ينتظرون حفلات أم كلثوم دخول الجيش سيناء إعلانظرون وينت المذياع

 *** 

ا 
ً
معروف صيدليّا  لبيب  الدكتور  أجزخانة  ، بنها  يف  كان  المحطة   يمتلك  بشارع 

وقته  ي يقض  عظم  م  الصيدلة جامعة وا  ،فيها  بكلية  رقيقة  هايدي طالبة  بنته 
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خت زوجته صديقة لوالدتي منذ أيام  أو   ،علاقة طيبة  بالعائلةتربطنا    .القاهرة

 . الطفولة

 به حينما وطأت قدمي منزل الدكتور  
 
  ،الاطمئنان والسكينة  لبيبأول ما شعرت

واضحًا  ا  كان  أن  من  لنا  هايدي  والدة  الزواج ستقبال  تعارض  دون   ،ها  دخلت 

أ كلام  أو  ابتسامةضوضاء  بوجودي  ،و  تعترف  لا  هايدي  أمّ   ،وكأنها   توزعفا 

  .النظرات بيني وبين أمها

ار  ج هايدي لطيّ ولن أزوّ   ، ارهايدي لها أخت متزوجة من طيّ »بصراحة:    ميل   قالت

ستار    وبذلك أسدل  ،أمي تعاطفت معها  الغريب أنّ   ،«حرب  يننا فتعرفين أ  وأنت  

  .على موضوع زواجي من هايدي الفولاذمن 

  ستندلع هذا العام الحرب نّ والدة هايدي وإعلان السادات أومع رفض 
 
تخليت

 عن فكرة الزواج.  

بًا ي أعطن  إلهي يا  »ملاحظاتي:    ينت فدوّ   ي قطرة حب ف  ي أعطن  ،ليهإ  ي بقدر حاجت   ح 

  ،رض القاحلةهذه ال 
ّ
سل

 
 إ ي م مجاديف قلبلا ت

ّ
 .«صالحة لامرأة لا

 *** 

طبةتمت  هايدي   لىإالفضل يرجع  ،مع والدة هايدي  صعبة بعد مفاوضات الخ 

 .ليّ بأن أعمار البشر بيد اللهقد صرح و  ،ووالدها
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 من حفل الخطوبة  

 

ا ما  رعان   س 
ّ
أن ش تضح  لا  كالحبيه  هايدي  وأنّ   ،ء  تمامًا  معي  نسجمة    نّ وأ   ،م 

 أمتلكولو    ،ها واثقة من نفسها بشكل رائعن  وأ  ، الحياة جمعت بيننا عن قصد

 
ّ
لطة مجلس الل   .سلم النبلاء يأعلى درجة ف ،وردات لمنحتها لقب دوقةس 

معإ  أقض ي كنت   التحرير  يف  هاجازتي  بميدان  النيل  هيلتون  أحاول   ،بلفودير 

أنّ لإ   الكلماتانتقاء    »  يماني 
ّ
ال ال يسرقون  أنيقةذين  ملابس  يرتدون   ،غنياء 

 
ّ
 لا نتوقف عن الكلام إ  ،«ذين يسرقون قلوب النساء تكون كلماتهم رقيقةوال

ّ
 لا

  هايدي   ر مثل سندريلا تص و   ،اعة تقترب من الثانية عشر السّ   حينما نتفاجأ بأنّ 

المغادرة   فعلى  تكون  قبل  ي بحيث     البيت 
ّ
الل نتصف  لم    ، يلم  سنتين  وطوال 

 ت بعد الزواج.تلك العادة استمرّ   والغريب أنّ   ، ةن أثنيها عن ذلك ولو مرّ أستطع أ
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أجلس    
 
كنت مرة  نفس ي هايدي    مقابلذات  نظرات   ،والحرب  ناسيّا  عليها  أوزع 

حضان  وبين أ  النيل وبرج القاهرةنهر  عجاب أما عينيها فكانتا تهربان ناحية  الإ

 .ساخن يشاكوب  كفيّها

 
 ن البلفودير، يظهر نهر النيل وبرج القاهرة )صورة حديثة(م  

 

  يختلس نظرات غريبة ناحيتي  ربعين عامًانحو ال   خر شخص آرأس  فوق كتفها  

  ، منا  ثلاث طاولاتبعد    تقعطاولة خلف ظهر هايدي    حول يجلس    ،فحصنيتوي

شتقات اللون الحمر،  إترتدي  بجواره سيدة   تتكلم وهي جانب  شقراء كال حدى م 

  .عليه ي تنحن

الرّ   نادى 
ّ
وتكل الخدمة  على  يقوم  من  على  ناحيتي خلسةجل  شير  ي  معه وهو   ،م 

 سمير عزيز؟ وبعدها مباشرة جاء الخير إليّ وسألني إ
 
 ن كنت
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وجهي تغيّ  لون  حلوان  ،ر  مسدس  وتحسست  جيبي  فوق  يدي   
 
فقبل   ، وضعت

أ  أسبوع للطيّ صدرت  السّ وامر  بحمل  دائمًاارين  أ  هناك  ن  ل   لاح    نّ معلومات 

 .ارينلاغتيال الطيّ  رسل قتلةالموساد قد ي  

ح  أصبو   ءي توقف كل ش   فجأة  ،ءي كانت هايدي تتكلم لكني لم أكن أسمع منها ش 

ح ساعدين لقاتل مأجور.  ،تملينجميع الناس حولي قتلة م   أو م 

 *** 

 فجأة    ،أنتظر  لم
 
 أن أذهب إ  ،هايدي  أثناء حديثنهضت

 
وبذلك   ليه بنفس ي قررت

 
 
الرّ   ،خطته  ربكأ وقع   

 
نهضت فحينما  ناحيتي    والقلق  الاضطراب  يجل  وصوب 

   ،ناحيته  تقدمت وأنا أاستمر   نظرات وجلة
ً

  وبارزًا جيبي    يف  وكان المسدس ثقيلا

  .بسبب حجمه الكبير

المساء   ،صافحته تحية  معي     وتبادل 
ّ
وكأن مكانه  سمر ه  وهو  كنت    ،المقعد  يف  م 

 كي أقيد حركته وأيدي طو   يتظل يده ف أنّ  حريصًا
ً

 .كثرجعله يرتبك أيلا

   ،قامت هايدي وسارت خلفي
ً

 أولا
 
ف  ويدي ما  هايدي  ووصلت  وصلت يد    يزالت 

تي الشقراء  المرأة صافحتو  ،جلالرّ 
ّ
 . صافحت قريبتها ،تجلس معه ال

إ  
 
عدت البيتحينما  أ  ،لى  أمي  انّ أخبرتني  تلقت   ها 

ً
المنصورة  تصالا مطار   ، من 

لم    ،الطوارئ أعلنت حالة    ،دسة صباحًاالسا  يلى المطار فيطلبون مني العودة إ

 شفا الحرب. ي تعن الطوارئ حالة  نّ أخبرها أ

 «لى الحرب؟ذاهب إهل أنت  » حقيبتي: عد سألتني وأنا أ

 *** 
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أ  ،عام الحسم بدون حسم  مر   مد  ب  أصدر قرار رئاس ين السادات  قال البعض 

حسم »  ،عروق الناس  يف  ي يسر   الحرب  يف  بدأ الشكوهكذا    .سنة أخرى   71عام  

 «!!!يهإيييييي عارف قبلا معنى الحسم  أنت ،تقول عليه يجا أنت يلال يهإ

ب   «الضباب   خطاب»  يف ذيالضباب  برر السادات تأجيل قرار الحرب 
ّ
يحيط   ال

 .بسبب حرب الهند وباكستان العالم

الناس   الأ»قال  سلاح  للحربدصل  جاهز  مش  ر سم    الجامعات  يوف  ،«بابات 

دخنالسادات   ي  إ  وهو  )يرمز  كثيف  خان  د  الضباب(الشيشة وحوله    وبعد   .لى 

مطالبين    جامعة القاهرةطلبة  عتصام  أيام قليلة من خطاب الضباب حدث ا

مي   ،لى ميدان التحريرثم انتقل الاعتصام إ  ،بالحرب ؛ عتصامبا  )فيما بعد(  س 

 جرية. الكعكة الح

وغنى الشيخ   ،وقنابل الغاز  والهراواتبالعص ى    الطلبة  عتصامفضت الشرطة ا

ياعمرجعو »إمام:   التلامذة  للجد    ا  باقية  ال  نت  أمصر  يا    ،تانيا حمزة  وأنت  لي 

 .«مانيال  قطف

لى خوض  حاجة إ  يوأصبح السادات ف  ، 72البلاد عام    دخلتبتلك الاضطرابات  

 حرب.

 *** 

  



136 

 

 

 - عام الطرد -

 

بعد  بصوت مكسور    ار باكستاني قال ليطيّ ملامح    دفتر ملاحظاتي يتذكر   الز ما  

عليه  )مصطنعة(  وهمية  مناورات الميج    فيها  تغلبت  أ»:  21بطائرتي  دخل لن 

   .«خرى مرة أ 21قتال مع طائرة ميج 

 أتذكر ما  
 
نة السّ   ، ليبيا  يف  ، وضح النهار  يكان ذلك ف  ، طائرتك الميراج  سيدي  زلت

تي 
ّ
   ال

َ
شترت ليبيا طائرات ميراج  وا  ،وس من مصر رد فيها السادات الخبراء الرّ ط

ف  ،من فرنسا لصالحها    يلكن 
ّ
الط تم نقل  إالعتمة  كانت    ، لى مطار طنطاائرات 

إلى  هدية لمصر الفرنس ي  السلاح  التي فرضت حظر تصدير  ، وتم خداع فرنسا 

تعاركة
 
 .(سرائيلالمرجومة إفي الشرق الوسط )مصر، سوريا، الردن و   الدول الم

 بعمل دوران   ،قنص طائرتي تعذر عليه ،كان هو خلفي بطائرته ،البداية يف
 
قمت

 من يبرميل
 
  .سهلا لي أصبح صيدًاو  ،أصبحت خلف طائرته ،مامهأ واختفيت

 خلفهر و المنا يف
 
   .وفشل يفلت من سهامي حاول أنّ  ،ة الثانية كنت

ف  الثالثةالمناورة    يف تطير  طائرة  ستصدمهاال   اتجاه  يكل  كأنها  وقبل   ،خرى 

خرى  كل طائرة تحاول وضع ال   ،تنحرف إحداهما وتبدأ المناورة  الاصطدام بثوان  

 .)مين يمسك ذيل التاني؟( أمامها وقنصها

طائرتي كانت  مرات  ، صواريخبال  محملة  لو  ثلاث  الميراج   
 
للأ   ،لدمرت سف لكن 

فإحينمَ   ،كاميرابفقط    محملة الزناد  على  يحدث  هان  ا أضغط  ما   أظهر   ،ترصد 

 قادرًاكل مناورة  يبعد تحميضه أنني ف الفيلم
 
 على نسف الميراج.  كنت

 *** 
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   ،المناورات   يقت الميج على الميراج فتفوّ 
ّ
 ني حينما  حتى أن

ّ
 فحل

 
طائرة  ماء ب السّ   يقت

تي  حاولت القيام ببعض المناورات  ميراج
ّ
 مدرّبي صرخ    ،تقوم بها الميج بسهولة  ال

  .«سوف نموت ،ها لا تستطيع فعل ذلكتوقف إنّ »:  المقعد خلفي يفالباكستاني 

 معه دور محقق البوليس
 
  ، ها جميعًا لكنه لم يجب عن  ،سئلة كثيرةمعي أ  ، لعبت

 الحوار  غلقوأ
ً

 . «فضاء مركبةمجرد طائرة وليست  نهاإ ،سمعا»: قائلا

هيبتها وسقطت  الميراج  معة  س  ال   تلطخت  أيام إلى  وبعد  ليبيا  من  رجعنا  بد، 

 الهدية.لحقتنا 

***  
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 - دافئمعطف  -

 

 أهكذا تكون السعادة! 

ف  ،منذ أربعة وأربعين عامًااكتشفتها  ات حياتي  أجمل لحظ نتصف   يتحديدا    م 

السّ   73  تموز /يوليو أيام    ، لي  اجديدً   ازواجي من هايدي ميلادً   كان  ،عادةبدأت 

لكون عهدين قديم وجديد ونية عهدين وميلادين  ، فكما ل 
َ
سيفساء ك

 
  .لكل ف

الرائعةل   يا العسل  تي  يام شهر 
ّ
فندق  أمضيناها   ال بالقاهرة   بين  الخيام   عمر 

 .بمرس ي مطروح البوسيت وفندق الإسكندرية يف هلنان بحديقة المنتزهو 

 

 من حفل الزواج 
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سمير  ،ياسين سراج  ، عبد المنعم همام،يالقبان  محمود من اليمين، ؛من حفل الزواج

  ي بز  إمامسماعيل إ  وخلفهما سائق السرب، ، مدحت لبيب،إسكندرهايدي، رضا  عزيز،

  .، شاكر فتح اللهيمدن

 *** 

   . 1973 الول تشرين  /أكتوبر 5

 .مدينة المنصورة ،ارينمساكن الطيّ 

 
 
ضيف    ، ، تشابك أياديناأنا وهايدي  جلست

 
   تختتم ذكرياتها عن  وهيت

ّ
 فولة الط

النيل فوق  بنها  له    ، وجسر  بنها  ؛داليداغنت  كوبري  وال »:  على  شياء  اللعاب 

   .«ما كانت تضيع مني  دائمًا ،الجميلة

  .رأسها فوق كتفي برفق ألقت

 « ؟النهاردهنت ليه عايز تخليني أرجع القاهرة أ»
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رامي فق فكل ش ال   يب فنه لا حر وأ  ،ها تريد أن تبقى بجواري نّ إقالت    ،ء على ما ي 

ف  التملص من نظرات عينيها  .من أجلي   صمت دموعًا  يوذرفت 
 
 ل   حاولت

ّ
ني لا  ن

تفرقةوما عرفته من الإ   رأس ي  يخبرها بكل ما يدور فأستطيع أن أ
 
وحالة   شارات الم

 كذبت علي ،الطوارئ 
 
  أنّ  ،اعفوً  ،لى الكذب إ ه لمر فظيع أن تصبح مضطرًاها وأن

أ نفسك   تقنع 
ّ
الكذب ن إلى  مضطر  ال نّ وأ  ،ك  واحدة  كذبة  عند  سيتوقف   . مر 

قاس إ  نّ أعب يدها  ادنا أوأأخبرتها  
 
 المسافات ما عادت ت

ّ
  ،  بالبعد أو القرب منها لا

ور من يدها إ  ،نتأطمفا ب   .لى يديوانتقل الح 

تنسوس لم  دموعها  أيّ   أنّ   ط  عن  ترتدي  تسألني  تجعلن  ؟ فستان  ذكية  ي  فهي 

 واحدًا  .ليّ أشعر أنها تحتاج إ  دائمًا
 
 لن أرتديه إ»قالت:    ،ولبست غيره  ،اخترت

ّ
  لا

 .«نت معيك إذا

 إ
 
 ، بيضال   مرس ى علم  رخامتمثال يوناني من    تشبه  ،تلبس الحذاء  يليها وهنظرت

لها    
 
السّ  ، الملابس  حقيبةحملت هي صندوق  من   ،اعاتوحملت  كبير  عدد  به 

  ،فهي حريصة على شراء وجمع ساعات اليد النسائية  ،ساعات اليد المتوقفة

 . خرى أ  ي صندوق السّاعات وتشتر  يتضعها ف اعة فإنهاسّ الحينما تفرغ بطارية و 

  ، ربيقودها سائق من السّ   ،سبشيال  124؛ فيت  من نوع  سيارتي  في انتظارها

بزينة رمضان مزين  الشارع  نتصفها  يف  ،متواضعة  كان  الخشب  م  من   فانوس 

 وداع حزين  ،قد تسقط  هالحظة ما شعرت أن  يف  .لون من كل جانبب  يلبس ثوب

  ، فجأة انفكت أصابعنا  ، يارة المفتوحبجوار باب السّ   ة الثانيةعناق طويل للمرّ و 

السّ  أنفيانطلقت  دخانها  ودخل  عليّ   ،يارة  عيناها  تودعني    ظلت  من  ويدها 

  ييارة فغطست السّ  بعد وقت قصير  ،الزجاج الخلفي
ّ
   .ارعالش

، وكيف ستتحمل صدمة ي ما سيجر   تحمل كلّ على  صغيرة  ها  أريدها بجواري لكنّ 

 الفقد وهي وحيدة؟
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 بها عندما وصلت  
 
خشاه؟ وبعد  سألتها: أتعرفين ما أكثر ما أ  ، بيت أبيها اتصلت

 لها:    ،صمت
 
 ،بكت بمرارة  ،«مرة ثانية  نني ربما لن أراك  ل   ،يا عزيزتي  الحرب »قلت

أخبرتني    ،تبكي   يظنها ابتسمت وهأ  ،نها تركت لي الصحون دون غسيلأخبرتها أ

خطابًاأ لي  تركت  النوم   نها  غرفة  أجزخانة  فوق  يدها  ك ا  .بخط  بأمي   
 
 ي تصلت

 مع ماجدة ،أسمع صوتها
 
 .زيارة لوالدتي بعد أن تزوجت يكانت ف ،وتحدثت

ارت القهوة وأغرقت ف  ، كل مكان  يف  يهايدوجه    ،وية بكل معنى الكلمةاليلة مأس

 نسيان الذكريات المزعجة  ،الموقد
 
 وأ  ،وفشلت  ،عن الحرب  حاولت

ّ
ب صور  نا أقل

  الزفاف  
 
أتلق  ألف سؤالطرحت ولم  المستقبل   إ  جوابًا  على 

ّ
جواب هايدي  لا  

 . الرقيق

 *** 

  



142 

 

 - ذبح الديك البربري  -

 

 . 1973تشرين الول  /أكتوبر 6

ف  إنسانلكل   به  يجانب  يفخر  أن  يستحق  فكل   73أكتوبر    جنودا  أم    ،حياته 

 .حياتهم فخر لنا

 هافلاحو   خرج  ،للفجر  مع أول ضوءستيقظت شاوة  امثل بقية قرى دلتا النيل  

تشابهوأطفالها     قاصدين   أوعية كبيرة من الخيشيحملون    ةبتقاسيم وملابس م 

البيضاء كانت ال   ،ةيّ ة الجوّ قاعدة المنصور لة  الزراعية الملاصق  ي راض ال    لياف 

نتظار من يقطفها ويكبسها مع أخواتها داخل ا  يتطل برأسها خارج لوزة القطن ف

الخيش غط  .وعاء  ي  البيض     ،فقال   يالذهب 
ّ
الجن عصافير  تملأ  وأصوات  ة 

الفلاحين  ،بعيدًا  .الفراغ الحبوب  أحد  فرغ  ،رضال   يف  يغرس  ربط    وحينما 

أعداد هائلة  وتجمعت التربة المياهت غمر  تدريجيًا  ،الساقية يجاموسة مغماة ف

تخفض رأسها   ، رضوغطى لونها البيض ال   ، (أبو قردان)  من طيور مالك الحزين

اتنقر ال و 
ً
  .عن الدود رض الرطبة بحث

ش  طبيعيًا ي كل  يبدو  تتكر   ،ء  ذاتها  ر والحياة  المملة   تمر   المطار أمام    ، بالطريقة 

السّ والسّ   وقتها  يف  القطارات السنبلاوين  طريق  تدهس  داخل   ،ريعيارات  لكن 

عد  للمطار   لك الشائكحدود السّ   ،وكتمان وسرية  صمت مخيف  يف  ماء  ي ش ل  ي 

سلية ست  حرب    أيّ   ترضلم    .ة نوويّ ال  تراشق القنابللعبة  لى شفا  إدفع العالم  م 

 سبوع ال مع حلول  و   ،الحربوحليفتها  متين أن تخسر زبونتها  يتين العظمن القوّ 

ف  الثالث الثالثة  )للمرة  السوفييت  القيامة  يهدد  أبواب  بفتح    كتم   ،تاريخهم( 

الهاوية  ،بأصعب أوقاتهارض  ال   ومرتأنفاسه  العالم    كان الكوكب على حافة 

أمريكا»  : المعروفةلنظرية  لطبقا    وسينتهي  مواطن  ت  ن  أ  بإمكان  كل  داخل قتل 
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أمريكا   خير ال   مكانوبإ  ،السوفيتي  الاتحاد داخل  مواطن  كل    سينتهيو   قتل 

 . «العالم

   جمعنااعة العاشرة  عند السّ 
ّ
أمامه   ،المحاضرات  قاعة  يف  نصر أحمد    واءقائد الل

كاتبة   حقيبة سوداء آلة  أ  وبجوارها  ب  .زرقلونها  و أخبرنا  صوت رصين  حماسة 

 .ن الحرب اليومأ عليه اعتاد

يأت  ،أخيييييرًا أن  أخش ى   
 
اليوم  يكنت هذا  قبل  فايد  ،يومي  لمطار  لمطار   ، الثأر 

البقر  ، إنشاص بحر  مدرسة  الدين  ،لطفال  نور  عطا  ،لحمد  لمحمد   ، لحمد 

 . يالفول

 الطيّ   ،«كذبابةسأدك طائرتك »
 
ذي   ،سرائيليار الإ وعدت

ّ
  ي ف  دخل معي مبارزة  ال

من رأسك  أن تكون  أرجو سيدي    ، وهو بطائرة سوبر مستير  بمسدس أنا    ،فايد

 أنصيبي و 
ّ

  .حرب الاستنزاف يعنقكّ ف  يكون أحد زملائي قد دكّ لا

ا  ،تعانقنا لوقت طويل  ،ت القاعةضجّ 
ً
فالحرب    ،الخداع  يف  السادات بارعًا حق

أنّ  إ  لا يجب   تندلع 
ّ

أنّ   ي حينما يصير فلا أ  ،تقومها لن  حكم المؤكد   نّ هكذا دون 

ة ة ونفسيّ علاميّ و تهديد أو تعبئة إأ يلفت النظر  يسبقها قرع للطبول أو ضجيج 

 . 67حرب العام   يكما حدث ف ،مبالغ فيها

 طلب منا  
ّ
   ساعة الصفر الثانية ظهرًا  ن  أخبرنا أ  ، نهدأو   نجلسواء أن  قائد الل

ّ
نا وأن

تدربنا  والخطة كما    ،يموتوا  يلى سيناء ك ا إءو اليهود جا  يجب أن نخبر العالم أن  

اللاسلكي  بالالتزام  وأمر   ،عليها وأمر    ، وجودنا  العدو   لا يكتشف  ى حت  ،بالصمت 

 .رمضان صيامكسر ب

 *** 
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 به أبي  ،الجيش  يف  طيارًاسأصبح  
 
، هرامال   جريدةبينما كان يقرأ    هذا ما أخبرت

  طوى   ،برئاسة القوات الجويةيخرج للعمل    قبل أنّ   ويتناول قهوته الصباحية

و  بجانبهالجريدة  إل  ، وضعها  إ  ي  نظر  ممتاز أبي  يعرفني    ، عجابنظرة    ، بشكل 

إطلاق جيد  ي  الصغير  وتركيب    فالفتى  وتفكيك  البنادقالنار  ولديه   ،وتنظيف 

  .يعرف خباياها ؛ لي آنفيلد؛بندقية

ا 
ً
تدين  ة شيوعيّ   بديلا عن  ة برأس ي غرس الفكرة العسكريّ   يولعله وجد ف  كان أبي م 

 مصر وقتها صراع طبقي    ين فو يك  فلن    ،بشدة  يمقتها
ّ
ذين لا يؤمنون  كي نستدعي ال

 أذكر أ  . لمواجهتهبالّل 
 
المانفيستو  »؛  يدي  يما ف  يومًاه غضب بشدة حينما وجد  ن

إيّ   ،«يوعيالش تقريبًا  يف  .اه صديق شيوعيأعطاني  من   بيتنا مكتبة كبيرة تخلو 

فيما بعد موظفة بالبنك    ضافت أختي )ستصبحأ  .لينين  ،أنجلس  ،كلمة ماركس

ة كانت تحافظ على القراء  ،يكنزلى المكتبة روايات نجيب محفوظ ودالدولي( إ

عبد   أغاني  بقدر    صديقاتهامع    حفلاته  أسطواناتوتبادل    الحليموسماع 

 فا أنا  أمّ   .مولدها كل عام  بيوم  بالاحتفال لتزامها  ا
 
ما يتعلق   كلّ   لى المكتبةإ  أضفت

والحرب العالميتيّ بالطيران  والثانيةال   ن ين  عنوكت  ،ولى  العظماء  الطيّ   ب  ارين 

 .«ماءساموراي السّ » ـالملقب ب ،«سابورو ساكاي»؛ ار اليابانيالطيّ  أمثال

 منها ف  ،امًارض ثلاثون ععلى ال   مض ى على وجودي
 
ثلاثة   الجيش المصري   يمكثت

 حر   ،للحرب  عادًايت موطوال حياتي لم أفوّ   ،عامًاشر  ع
 
  67وب اليمن  و شهدت

تي   رابعةالحرب  الوها هي    ،الاستنزافو 
ّ
وربما تكون حربيّ    ،نسم لها حتى ال لا ا  ال

 .خيرةال 

 
ّ
 لقائد الل

 
   نّ واء أوضّحت

ّ
سيجعل إسرائيل    رضائرات على ال وجود جميع الط

 ، مراتصل بقاعدة انشاص لبحث ال   ،تستعد لمر ما  ةيّ ات الجوّ القوّ   أنّ   يتشك ف

السّ  بإعند  أمر  عشر  الحادية  السّ اعة  من  تشكيل  من   46رب  قلاع  وتشكيل 
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عتادلعمل    44رب  السّ  م     تدريب 
ّ

فوق  ت عومظلا كيلومترات  ارتفاع خمسة  لى 

 .سرائيلي(نظهر على شاشة الرادار الإ  يرض )ك ال 

ا النهارعدنا عندما  فهناك  ت  كان  ،نتصف  والكبار  الطفال  من  هائلة    يأعداد 

 .ة يجمعون القطنالزراعيّ  ي راض ال 

قائد    ،الطوارئ   استراحةداخل   تشكيلقام    ، خيرةال   للمرة  اريهطيّ بتلقين    كل 

الغداء بقيّ   ،تناولنا  الوقتقضينا  ال   يف  ة  التوتر   ،حاديثتبادل  تراشق نظرات 

الروتينية الوقت  متابعة  ،وصايا ترك    ،والابتسامات  بقصص    يالتسل  ،مرور 

   ارين العظماء الطيّ 
ّ
لقب بــ  أمثال    ذين عاشوا بلا خوفال

 
البارون  ريتشهوفين الم

المصري أمثالان  عالشج  ينوالمحارب  ،حمرال  باشا  عزيز  ذي  ،؛ 
ّ
له    ال هتف 

الإنجليز» ن:  المصريو  تاخد  بة 
 
ك يا عزيز  هجوم طائرات زيرو   ذهني   يف.  «يا عزيز 

  يوم   ،بيرل هاربر  مياه  ي فالراكد  مريكي  السطول ال   علىالمباغت  اليابانية  وإيش ي  

ديسمبر من  ال   /السابع  زجّ   ،1941ول  كانون  الهجوم  بأمريكا  بهذا  اليابان  ت 

ا    .ة الثانيةموقد الحرب العالميّ  يف فعليًّ

 . لى الدشموانتقلنا إ  ،كان الوقت يتلكأ 

 دارت محرّ   ،تزامن دقيق  ي وف  ،بقليل  اعة الثانيةالسّ   قبل
ّ
نطلق وا  ، ائراتكات الط

خارجًاالدّ  مداخن  خان   ف  ،الدشم  من 
 
أـ ماء  السّ   ،والدشم  الحرب  بوابتحت 

نادينا
 
ا  ،سكرامبلا  صوت خرطوشة    دوى   ،ت

ً
ليلة الخامس من   بزوغ شمسب   إعلان

  ليرى. حيّ ليت ناصر  ،1967 حزيران /يونيو

   نفإ  ،مثل كل الحروب الحديثةو 
ّ
أول ما يظهر   ،أول من يلتحق بالحربائرات  الط

 .على رقعة الشطرنج فوق خانات العدو 

 *** 
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السويس   قناة  بطول  أيّ عبرنا    ،إلينا  حوا لوّ الجنود  يقف  ولم  في ش    القناة    ي ء 

اقع المدف  ،طريقنا ومراكز القيادة   سرائيلية تنفجر عية والصواريخ الإ رأيت مو

 .يذوب  ،يحترق   ،ء ينفجري كل ش  ،تذوب

 حد: »من هناك؟«لم يسألنا أكانوا نائمين 

رشد اللاسلكي )أمرنا    ،بعد تنفيذ المهام
 
  ا  ،لى المطاربالعودة إ  (هالموجّ الم

 
نتظرت

كان الجنود يعبرون القناة   ،أشبع رغبة بداخلي  يوك   يكقائد تشكيل رباع  لدقائق

 .قوارب يف

ا المنصورةحينما   من مطار 
 
   ، نطلق صاروخ مصري على طائرتيا   ،قتربت

 
 ناورت

ك  بأ  يبالطائرة   
 
ونجوت     ،عجوبةأتفاداه 

 
ال إ نظرت صواريخ  لى   

 
فوجدت سفل 

فترسة وخلفها سحابة من الدّ   أخرى تنطلق نحونا خان  مثل قطيع حيوانات م 

الصّ  ينطلق  )حينما  غاز والغبار  تضرب  التسريع اروخ  حرك  م  عن  الناتجة  اته 

   .عشرين مترا.(زهاء  لى ارتفاع مل إرض فيندفع الرّ ال 

 
ّ
 .غيبوبة يفعينة يبدو أن أجهزة التعارف الل

 *** 

ا
ً
 إ  ،حسن

ّ
   ن

ّ
  أصيبت الط

 
 ائرة وقفزت

ّ
 لى المطار على قدميّ فسوف أعود إ  ،ةبالمظل

   يوف
ّ
أن تطير بعدها    يمكن أيضًا  ،أرضك  يوهذه فائدة أن تسقط ف  ،ةيدي المظل

 ف .بدقائق
 
 .أنقذتني صلوات أمي وزوجتي  ،الهبوط على الممر يأسرعت

اقبة  يف كان    «حسن خضر»ار  الطيّ   ن أنّ تبيّ  أبلغ غرفة عميات المطار  و   برج المر

  أنّ 
ّ
 ي الدفاع الجوّ  فظنّ  ،الجو ينا طائرات فديائرات عادت ولم يعد ل جميع الط

 
ّ
عادأن  .ينا هدف م 
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ّ
الط جميع  و عادت  سليمة  أيّ ائرات  المنصورة  قاعدة  تفقد    أفقدنا   ،طائرة  لم 

ولسبب ما    ،ولىة ال يّ نجحت الضربة الجوّ  ،اللاسلكيّة والاتصالات ي الوعالعدوّ 

كانت    ،حدثت مذبحة الهليكوبتر  ،ابعة والنصفرة عند الرّ المقرّ   ألغيت الثانية

 . طائرات العدوّ   ة والتهمت أغلبهايّ بدون حماية جوّ اعقة  ات الصّ قوّ   تقوم بإبرار 

منال  القادمة  رس  خبار  الجولان    نّ أ تقول    الع  الجيش    تهتز أرض  أقدام  تحت 

 وألكن  حبةنتوا ال أ  ،رض هدارةال لى  )خبطة قدمكن عسوريا  العزيزة    يالول ف

الثان  ،((1)الصدارة الجيشين  القناة    يفوالثالث    ي أما  عبرا  فقد    ورمال مصر 

الحصينةالعلى  الجنود    واستولىبارليف   تي   نقاط 
ّ
القرون   تشبه  ال قلاع 

 . الوسطى

  يبقينا ف .ملاحظاتي يلتدوين ما يحدث ف لم يكن هناك وقت  
ّ
حالات   يائرات فالط

   يفو  أ  ،الاستعداد
ّ

 و   .والإسماعيليةفوق بورسعيد    )دوريات(  تمظلا
ً

   ، ليلا
 
رأيت

 متوسطة المدى(    أرض  جو ماء المنصورة وهج صواريخ كليت )سّ   يف
 
ماء  ء السّ ي ض  ت

  16يو  يطائرات ت عمق سيناء من يهداف فتنطلق إلى أو 
ّ
خفيها الظ  . لامي 

 *** 

 
ناء فيروز، للجيش العربي السوري.  (1)  من غ 
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 -كبسولة  -

 
حائط  شباك عن مصر بعيدًا  سرائيلية لدخول أرضتسلكه الطائرات الإ  الذيالطريق 

  ،ةليالطو سرائيل  من ذراع إ  ا التهم جزءً  1970يو/تموز من يول الول   السبوع يف) الصواريخ

 (.تساقط الفانتوم أسبوع؛ ولذا أطلق عليه  ،فانتوم وعشرين طائرة أربعة

 :  ناملاحظت

قلع الطائرات الإ  .1
 
 متجنبة  ،سرائيلية من مطارات سيناء صوب البحر المتوسط وتطير فوقهت

الصواريخ    ،حائط 
 
أن السّ   وبمجرد  سّ تصل  وتطأ  المصرية  الوطن  واحل  باردة  ماء  بوجوه 

   ،دلتا النيل  يناحية أهدافها ف
 
اقبة بالرادار أو النظر تمتد بطول السّ ت ر  ، احلبلغ عنها نقاط م 

 أهدافها. ىللها ومنعها من الوصول إ  يية للتصدنذار تخرج طائرات مصر فور وصول الإ 

اقبة بالنظر ف  ،غالبًا .2 عبارة عن    ، منطقة نائية قاسية أو صحراوية خطرة  يتوجد نقطة المر

لفت النظر
 
درّ  ،نوبات يو ثلاثة( فن )أ ايعمل بها جندي ،عريشة لا ت على التمييز بين   ن جيدًا ابم 

 
ّ
ومزودين بجهاز لاسلكي ومناظير وأسلحة خفيفة للدفاع عن   ،سرائيليةائرات الإ أنواع الط

ف   ي يقض   ،النفس نوبته  السّ   يأحدهم  اقبة  ر للعدوّ م  طائرات  رؤية  وبمجرد  مسك   ماء  ي 

 
ّ
جميع غرف العمليات لى  يصل الإنذار مباشرة إ   ،ائرات وأنواعهااللاسلكي ويبلغ عن عدد الط

 .ة ريّ السّ ة و الرئيسيّ ة يّ ات الجوّ رفة عمليات القوّ لى غبالمطارات بالإضافة إ 

اءينس  

 البحر المتوسط 

نقاط مراقبة وإنذار 

 بالنظر أو الرادار
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 - القطط المذعورة  -

 

 .ثاني أيام الحرب ،1973 ول تشرين ال  /أكتوبر 7

   .ابعة والنصف صباحًاالس  

أقف    
 
كنت الإبينما  أوامر  أنتظر  الدشم  إحدى   بجانب 

ّ
مظلا لعمل  ت قلاع 

   ،)دوريات(
ّ
والط المطار  حول  تنبح  الكلاب  الإ كانت  فائرات     يسرائيلية 

ّ
ريق الط

بعيدًا  ،ليناإ عتاد 
 
الم السويس  الغول عن    تسلك طريقها  قناة    ،الرابض بطول 

 .حائط الصواريخ

 ضجةعمفجأة س
 
ت بجوار  مرّ كان الله معي حينما    ،ماءمن السّ   القصفوبدأ    ،ت

سرى  ذني  أ جيدًاتائهة  شظية  الي  أ  ،سمعت صوتها  فتحة  أن تسد   ،ذنيوكادت 

 ستقبلت  ا
ّ

ستريللا العدوّ   صواريخ  فانتوم  واصطادت   طائرات   سقطت  ،طائرة 

 . بجوار المطار

أنّ  أقول  حينما  أبالغ     لا 
ّ
الإ الط مذعورة  ائرات  كانت  حربًا سرائيلية  يبدأ    )من 

أ  عليه 
ّ

يبكي(لا ف  .  وقعت  القنابل  من  المطارالزراعيّ   ي راض ال   يالكثير  حول    ، ة 

ثلاث و  المطار  سقطت  فقط؛  قنابل   نصيب  لها    ،دشمة  فوق   قنبلة  يحدث  لم 

الممر  ،ءي ش  على  حفرة عملاقة  ،وقنبلة سقطت  فو   ،حفرت  القنبلة  دفن    يتم 

ا القنبلة أمّ   ،خلال دقائق  للخدمة سمنت سريع وعاد الممر  إب  وطمرت  ،حفرتها

 .الثالثة فكانت لها حكاية
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  نصف   ، تقفارينستراحة الطيّ عند نهاية الممر بجوار ا  سقطت القنبلة الثالثة

ا  ، ولم تنفجر  مدفونة
ً
رب(:  كمال )قائد السّ  مجديقال لي    ،للجميع  وسببت قلق

 «؟إيهة نظامها  نشوف القنبلة ديّ   يتيج ما»

جيب سيارة  ف  ، ركبنا  للقنبلة  ي وذهبنا  عائلية  السّ   ،زيارة  من    وطفنا يارة  نزلنا 

عطلة  قنبلة موقوتةربما تكون  أخبرني أنها    ، و ثلاثةأ  تينحولها مرّ   .عدناثم    ،أو م 

الجميع العمل  ذلك  القنبل  ،شجع  وكأن  بالمطار  العمل  موجودة  ةوعاد   ،غير 

  أقلعت
ّ
 . بجوار القنبلة تهبطو ائرات الط

 أعلم أن بعض قادة الفرق وال 
 
   ،لويةكنت

ّ
يجلسون    ،«سلامة غنيم»واء  مثل الل

 لها من شجاعة!! يا  ،الموقوتة ليحمسوا الضباط والجنود فوق قنابل العدوّ 

فترة جرار    ،بعد  وقام  حضر  إزراعي  النائمة  القنبلة  المطارلى  بجر  وتم   ،خارج 

 . تفجيرها بعيدًا

 *** 

مر والحرب أعظم شدة ت  ،ظهر وقت الشدةي  ي جوهر الكائن البشر   نّ إيقولون  

حلق الجملة السابقة فوق رأس ي وأنا أكتب عن  ،أيّ وطن  على
 
يعمل    يجند  ت

سليًا  ،المنصورة  مطار   يف  سائق قسوة ولم تفلح  وابن نكتة    رحمَ   ،مثل المذياع  م 

السّ ومشاهد الموت و والقصف  الحرب   لا   ،تعديل سلوكه  يرب فعقوبات قائد 

  ، يبيع لزملائه تعيينه اليومي من السجائر  ،ما يلغيها   وكثيرًا  لطلبات نفسهيلتفت  

غال أو   التقشف   يف  يي   
 
متزوّ عرفت وإخوتهنه  والديه  ويعول  أجبرهم  بعدما    ،ج 

الإ  وحياة كريمةالقصف  ودكان  بيت  يَ   ، السويس  يف  سرائيلي على هجر    بح لم 

ظلم الجزء بذلك 
 
ا بينناخر حديث آ يف .لا للقليلإمن حياته الم

ً
حبط المر و   كان م 

إ  بالنسبة 
ً

ستحيلا م  بات  سكت    ،ليه  وقال  فجأة  الفضفضة  يا »عن  سمعت 
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آ بالسخرية   ، هكذا يقاوم الحياة  ،تعن الساداألقى نكتة  و   «خر نكتة؟أفندم 

  .منها

ف يناير  يذات صباح  الثان/مطلع  الحياة   ،ستيقظنا ولم نجدها  يكانون  أرهقته 

الهروب من الخدمة   سف()مع ال   قرر ولم يصمد راتب الجيش الزهيد أمامها ف

   انقطعت أخباره  ،العسكرية
 
 لم ي  ،بمحافظة الشرقية(  ه يعمل سائق)عدا أن

 
 ر ـ

 تلك ذ وجهه من
ّ
 . يلةالل

حضر   ،لى درجة لن أنساها هزني إ  ش يءحدث    ، أكتوبر  حربأيام    يثان  ظهيرة قرب  

المطار إالهارب    يالجند إرادته  لى  ا   ،بملء  زملائه  الفاتحيناستقبله    ، ستقبال 

قام    ،الهواء من الضحك!!  ييقفزون فو   رضيضربون ال   يجعلهم  من كيف لا وهو  

إ  ، ليّ إ  بتسليم نفسه  
 
   ،مليًاليه  نظرت

ً
وندوب حبّ الشباب  وعنقه طويلة    هزيلا

وجهه ومكسوتينعينيه    ،تعزو  مرحه  ،بالحزن   غائرتين  الحياة   ي يرتد  ،هزمت 

   ملكية )مدنية(ملابس  
ّ
اة  رث ء من التطفل ي بش   سألته  . ونس ي أن يحلق ذقنه  جدًّ

لو كان  جابة على وجهه و كانت الإ لم يرفع بصره و   ، عن سبب عودته  عجابوالإ

ب الوطن والموت من أجلهل سيجيب   ا  ،لقى خطبة مؤثرة عن ح  نتشر بسرعة 

ف عودته  العمل   ،المطار  يخبر  ال   ،وتسّلم  اسمه  إلى    ييعن   «العايد»  ول أضافوا 

 العائد.

 *** 

 زوجتي ف  نهاية اليوم  يف
 
اكانت قلقة    ،بيت أبيها  يهاتفت نتظرت لساعات  وا  جدًّ

 . بجوار الهاتف

 لها:    ،)عكس ما تقوله هايدي(  أجيد فن الغزل   لا طوال حياتي  
 
أنا  »فقط قلت

ا. لا أ«عجوبةوأنا بعيد  عنك بأ  وبقيت حيًا ،أحبك
ً
 ذلك!! دري حق

 
 كيف قلت
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  .«نأكون بجوارك ال   يجب أنّ  ،المكان الخطأ  يأنا ف»قالت: 

 الخط وما
 
 أ ،يدي قبضة  يزالت السماعة ف أغلقت

 
 مي.وهاتفت

***  
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 -  يام العصيبة تصنع الرجالال  -

 

 .ثالث أيام الحرب ،1973 الول تشرين  /أكتوبر 8

البلد هذا  أحب  فيه  ،كم  ما     ،بكل 
ّ
الرث الملكيّ ة  شوارعه  وقطاراته ة  وقصوره 

القاسية  الخيلاء  وأهراماته  العتيقة   أمهاته  العصيبة  وعقوبات  تيوأيامه 
ّ
  ال

الرجال ف  .تصنع  فيه  بالعيش   
 
التاسع عشر  ثلاثينيات  يولطالما حلمت   ، القرن 

القاهرة  حيث   شوارع  و ال من    بخليط  والإسكندريةتعج   زياء 
ّ
ة العربيّ   ،غات الل

  .ةوالفرنسيّ  والإنجليزيةة اليونانيّ ة و والتركيّ 

جانب يبحثون  ولم يعد ال   ،باو لم تعد تسحر ملكات أور   يشوكولا جروب  أن    ورغم

 إ ،مصر يعن عمل ف
ّ

  أنني لا
ّ
 .هذا البلد حبعن  يومًا لن أكف

   متاهات   وسط  ثالث أيام الحرب   تفاصيل  لى الوصول إعلى    زلت قادرًا  ما
ّ
  اكرةالذ

لاحظاتي صابً   .وأوراق دفتر م   م 
 
  نقط أنف بريزولين   سرًا  وأستخدم  ،بالزكام  اكنت

اخو 
ً
 .رب من الطيرانيحرمني طبيب السّ  نّ أمن  ف

ال  الضوء  بساعةقبل  ا  ،خير  بكميات    الطوارئ ستراحة  تحت سقيفة  المغطاة 

الطين من  مني    ،هائلة  السّ   «كمال   مجدي»طلب  حالة ارب(  )قائد  ستلام 

  الطوارئ 
ً

  يف  ،منه بدلا
ّ
تيحظة الل

ّ
ا ال  ، سكرامبلا  فقت فيها انطلقت خرطوشة و

  ،ليهنظرت إ
ّ
قفزت   ،لم يكن هناك وقت لوداعه ،نبتغير مزاجه وكأنه شعر بالذ

 
ّ
  همامو   (3)رقم    يوالقبان  (2)رقم    صلاح  قلعت مباشرة ومعي؛أ  ،ائرةداخل الط

 . (4)رقم  
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ا ما كنا  وكثيرً   ،حزمة على جسديأقلعت دون ضبط ال و   ،أضخم مني   كان مجدي

أثناء   الحزمة  ثوان    ،الإقلاعنربط  معركة   بقلبكفيلة    لكسب عدة  أيّ  نتيجة 

 .وعليكم أن تتذكروا ذلك جيدًا ،لم أضبطها ،ةيّ جوّ 

)وجهنا   اللاسلكي  رشد 
 
بورسعيدإ  (ه الموجّ الم    ،لى 

ً
طائرات هناك    إنّ   قائلا

أ  ،ن ال   هاتقصفسرائيلية  إ بورسعيد  من  اقتربنا  برمعندما  التشكيل   
 
  يمرت

 . انات الوقود استعدادا للاشتباكخزّ 

خزانات   بأن  الثلاثةفوجئت  بجسد    ما  الوقود  عالقة  لي    ،طائرتيزالت  قال 

خبرته أنني أعلم  أ  ،«فندميا أ  ماترمتشبتاعتك  الخزانات  »اللاسلكي    يفصلاح  

انفصل    ،ج فوقناربع طائرات ميرايت أحينما أصبحنا فوق بحيرة المنزلة رأ  .ذلك

الهواء  ،وهمام  يالقبان معهال  تسلقنا     يف  ،لاشتباك 
ّ
الل هناك  تلك  أربع  حظة 

على ارتفاع منخفض ولذا    ،بين خرائب بورسعيد  مختبئةأخرى    طائرات ميراج

الرادار شاشات  على  تظهر  و   ،لم  معناحضرت  للاشتباك  وهكذا   ،ارتفعت 

 .أصبحنا أربع طائرات مصرية وسط ثماني طائرات إسرائيلية

أ من  بأكثر  ذلك  س)بعد  أربعين  الصواريخ  لواء  قائد  من   
 
علمت الهجوم   نّ نة 

 (.للحماية يللهجوم والباقبعضها  ،خمسين طائرةلي كان بأكثر من يسرائالإ 

 .استدراجناتم  ،كمين 

  بتلعها ما اوكأن  ،رأيت مكانها دخان أسود  ،صلاح طائرة  نظرت بجانبي فلم أجد  

 لو كان    ،اللاسلكي  يفصلاح  لم يرد    ،( pac-man)   و باك مانأ  وحش  خرافي  
 
تمنيت

 
ّ
بالمظل يحدث  ،ةقفز  لم  ذلك  واستراح  ،لكن  غريبًا  ،فاز  يكن    ليّ إبالنسبة    لم 

 « ي نهاد فخر »ذكر  تأ  ،أو حتى أثناء التدريبالاشتباكات    يف  (أو أكثر)خسارة واحد  

  ،(FLمن طراز )  21قمرة طائرة ميج    يجلس ف  ،بعد النكسة  غرب القاهرةمطار    يف

أقلع بالطائرة ونس ي جذب   ،وأغلقه  اليسار   ناحيةغطاء القمرة )الباغة(    جذب
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القمرة غلق  إحكام  بعد  ،مقبض  تقريبًا  على  متر  ال   مائة  امن سطح  نفتح رض 

القمرة الهواء  ،غطاء  المطار  ، وملئها  فوق  طائرته  ف  ،سقطت  جسده    ي وتناثر 

 ذلك بعيني  ،أرجائه
 
 ما   ،رأيت

 
  .من جسده استطعتوجمعت

أ  طيار للمطار بدون    نعود أو  إ  ،كثرمن التشكيل  تعلقاته ببرودننظر     ، لى م 
ً

  وليلا

نحّ  في  أحدنا  السرير  ييها  يكن  ،جانب  لم  وكأنه  مكانه  نطير    يوف  ،وينام  الصباح 

ب جعلتنا الحر   ،بعد  ذاكرتنا  يف  ه لم تجفؤ أحيان كثيرة كنا نطير ودما   يفوبدونه  

مكن قبوله ا شياء  أكثر ال   ،الموت  ، نقبل ما لا ي 
ً
  ي لجند  الحياة بالنسبة  يف  حدوث

   .وقت الحرب

   «؟كيف سأعود بدون صلاح»نفس ي:   سألتني تعودي على ذلك رغم 

حاولت   ،نظرت خلفي فوجدت أربع طائرات ميراج ،أصبحنا ثلاث طائرات فقط

 ص   ،ةالدائرة الكهربيّ   يحدث عطل ف  ، بالمدفع فلم يستج  تلقيم
 
صبحت  أ   ،عقت

من   كتلة  القيمة  الفولاذطائرتي  اليمين  .عديمة  ناحية  بالمناورة   
 
ا   قمت

ً
 زاحف

ابطيئة  بطائرة  .رأيت طائرتين خلفي ،انات الوقودلوجود خزّ  جدًّ

عامًا  ثلاثين  من  أكثر  كان1941  الول تشرين    /)أكتوبر  منذ  الالطيّ   (    لماني ار 

قاتلاتيقود دوريّ   «فرانز فون فيرا» حركات طائرته  تعطلت  فجأة   ،ة من ثلاث م  م 

أ  ،أصدقائي »اللاسلكي:    يخر كلماته فت آوكان  ،فوق البحر نني على وشك  يبدو 

 .«الاستحمام

أيضًا أنني  ف  ،على وشك الاستحمام  يبدو  المنزلة    ، تفتح فكيّها سفل ال   يفبحيرة 

لطائرتين  مرمى نيران ا  يكل طائرتين تحاولان ضربي أو وضعي ف  ،ستمرت المطاردةا

 . الخيرتين
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. اقادمً   اهناك تعزيزً   نّ أخبرني أ  ،هناك أربع طائرات خلفي دائمًا  نّ أ  هالموجّ   أبلغت

 باأغادر الحفل.  النهاية كان يجب أنّ  يتلكأت، وف
 
 الطائرة ناحية مياهأنف تجهت

 جسد الطائرة ف  قبل أنّ و   ،البحيرة
 
 ب  يوضع أفق  يترتطم بالمياه عدلت

 
ها وحلقت

سطح   من  بتعدًاقريبًا  م  المعركة  المياه  سم  ،عن  ي  الغاطسى فيما  وضع  لم   ،؛ 

الطائرة الميراج يكون    ن  سرائيلية ل طائرة ميراج إ  يأسية أ المناورة الر   يتتبعني ف

 . للخروج من وضع الغاطس فترتطم بالمياهئًا بطيرد فعلها 

القتال من  ثوان    ،خرجت  لنفس ي:    وبعد  قلت  والقبان  هتسيب»قليلة    ي همام 

بي  ،لوحدهم!! يثقون  أجل   ،إنهم  من  بوسعي  ما  وسأفعل  التشكيل  قائد  أنا 

 شجاعتي، بعد جدال قصير  ،«سلامتهم
 
   والعودة.قمت بالارتفاع أطعت

 يا رفاق
 
 . للقتال بدون صواريخ أو مدفع عدت

الجو   كانت لطالما   القتال  إ  ي مناورات  شبه  بالنسبة 
 
ت القرون ليّ  مبارزات 

الفرسان    ،الوسطى ومدفع   فيهالكن  القنابل  وسيوفهم  طائرات  يمتطون 

 
ّ
 أنظر إ  ،ائرةالط

 
ار القتالية على أنها عمل لى الطائرات بدون طيّ وفيما بعد كنت

هددي ،جبان  . لةزمن ال  يف بالانقراضن وبات الطيارون م 

الم  
 
ودخلت  

 
سيفعدت بدون  ولكن     ،بارزة 

ّ
الط جميع   

 
،  الجائعةائرات  جذبت

 ف
ً

 .طائرتي صيدًا سهلا

 *** 

من  بشدة  صدمني    بش يءشعرت    ليهاإتجه   أقبل أنّ   ،ميني رأيت طائرة ميراج عن ي

 كأنني فوق   ،(1)مع صاحبة السعادة  2016عام    لقاء تلفزيوني  ي)ف  ،الخلف
 
قلت

وفجأة صدمها قطار سريع(درّ  جّ   ،اجة     تر 
ّ
بقوةالط للأ أنكفا  ،ائرة   

 
لولا   ، مامت

 
قدمه إسعاد يونس. (1)

 
 برنامج تلفزيوني شهير، ت
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الطائرةقيّ ت  ةمحز أ خارج   
 
لقذفت بالمقعد  حطمًا   دني  أيقظ   ،جاجالزّ   م  زلزال 

الإ  فأجراس     ينذار 
ّ
الل جميع  وأضاء  الحمراءالقمرة  الطائرة    ،مبات  مرة 

 
ق تعج 

زدحم،   م  واللمبات مثل ميدان  التحكم   بمفاتيح 
ّ
الط   ، ائرة عن مسارهاخرجت 

 خلفي 
 
اقبيحة  و عة  مروّ كانت    ، نيران  فقط  ،طائرتيفلم أجد ذيل    نظرت بلا    جدًّ

عليها  ،ذيل السيطرة   
 
للحظة  ، فقدت قلبي  د   توقف  ب  ا  لا 

ً
مخيف شيئًا   وَ   أن 

َ
 ،عق

 الموت أمام عينيّ   ،النهاية
 
أجهزة وصرخات    سكتت قناة غرفة العمليات  ،رأيت

والطائرة   ،نذارالإ  مني  تقترب  نفسهاإ  تنزلق  النيران  حول  تدور  وهي  أسفل    ، لى 

 مياه
 
أصبحت   .موتيا إلهي لا أريد أن أ  ،بسرعة هائلة  تقتربالمنزلة  بحيرة    رأيت

 
ّ
حكم الغلق  من الفولاذ  ائرة صندوق الط البقاء    ،يسقط من قمة وهو يحترق   م 

ا ،سودالموت ال  ي بداخله يعن
ً
حترق قد ذكره فوق الموقد م 

 
 .كرغيف ف

لطة  ،مجد  ،ء ماي من قمة ش   من السقوط  أصعب على النفسليس هناك    ،س 

القذف  .مال مقبض  وشك جذب  إ  ،على  الوحيد  نظام    ،الحياة  لىالمنفذ  ربما 

عطل أو أفسدته النيرانخارج الطائرة    القذف ن وقع ذلك فلا مفر من إمضاء  إ  ،م 

   ارتطامليّ أو  وصول النيران إ   انتظار   يفقمرة  ال  يبعض الوقت ف
ّ
  ،رضائرة بال الط

 أيّهما أ
ً

   ،ولا
ّ
 ،طائراتهم جذبوا مثلي مقبض القذف  يذين قبروا فبلا شك جميع ال

 مقبض القذف   ،أقل من ثانية مرت كحياة كاملة  ،قل حاولواأو على ال 
 
جذبت

 إ  ،لا تخذلني أرجوك يا سيدي  ،حتى لمست يدي صدري 
 
بسرعة لى أعلى  اندفعت

االثانية    يف  اربعين مترً خمسة وأ
ً
   تارك

ّ
  ، الحمد لله لكن مازال الخطر قائمًا  ،ائرةالط

 أول مرة أ  نهاإ
ّ
  ، التدريب  يشعور مختلف عن القفز ف  ،معركة جوية  ي ة فقفز بمظل

  ؟سفلال  يينتظرك ف ذاما ي لا تدر 

 .فوق سطح المياهالمحترقة ستقرت الطائرة ا
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ا جيدًا
ً
شعرت  مام و إلى ال   علىنصف جسدي ال مال    ،بمقعد القذف  لم أكن مثبت

ا قادمًا ظهري  يبألم شديد ف
ً
 صوت

 
شبه من ناحيته وسمعت صوت جذع شجرة   ي 

 هذا النبأأعرف كيف    لا و   على ما يبدو كان أمرًا مهمًا)  ينكسر 
 
 ،(ببساطة!!!  تلقيت

ف كان  للأ  يلو  الزئبق خارج  فمي ترمومتر  لتمدد  أو   فظيعألم    ،النبوبلم   لمكل 

   ،خيرال   ظنهأ
 
أ  كنت أنّ نّ أعلم  أ  ،نسانيقتل الإ   اللم يمكن  الموت   نّ اعتقدت 

مش لازم   ،مش لازم أموت»دد:  أخذت أر   ،ب مسك بي ولن يمنحني فرصة للهر أ

 . «أموت

 . قادم لا محالةصعب ال لم شديد لكن ال 

 *** 

أمت و ا  ،بعد  لم  البراشوت  الهبوطنفتح  مرحلة  تتلاش ى    أخذت  ،بدأت  الدنيا 

وصوت  عيني    يف  تدريجيًا أمي  صورة  مكانها  الرّ وحل  زوجتي  أبي  وحنان  صين 

بأنني    ،ختي وأ الوعشعرت  )الدنج  ،يسأفقد  النجاة  جاكت  بنفخ  ك يقمت   ي ( 

 . ظل بوعيي وأ  لى رأس ي ويرتفع إ يضغط على الدم

المياهبقوة    صطدم جسديا والمنعشة  بصفحة     ،الباردة 
ّ
الش أشعة  مس  كانت 

تلمع على سطحهاالذهبيّ  راشوت فأمسك بقدمي الب  من  تخلصت بصعوبة  ،ة 

أقسم أ  اليسرى   و
ّ

وأشق ماء أتزلج  وبدأت    فوق المياه  من قدمي  سحبني   ، يتركهالا

 تحت المياه   كاميرا  نّ لو أ  رائعًا   سيكون   ،وأتنفس بصعوبة  ها أشرب منو البحيرة  

رأس ي   المياهتلتقط صورة  أ  وتكرارًا  مررًا  وهي تضرب  دخل   مالح  ماءبصق  وأنا 

لذلك ولم أحضر   كن مستعدًا)لم أ  مقاومة البارشوت وكبح جنونهحاولت    ،فمي 

 .القاتلة لتمارين التزلجالنهاية تركت جسدي  يف ،ملابس السباحة(

  ،تيبعدما استنفذ قوّ   الهواء   يوطار ف  قدميترك    ، شوت مني ار الب  بعد دقائق ملّ 

  ، بطني  يتخلصت من الماء المالح الراكد ف  ،يطفو فوق المياه  حرًا  أصبح جسدي
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ا 
ً
جاف لساني  ميّ   أصبح  توت  العطشكورقة  من  جاكت    ،بصعوبة  ،تة   

 
مزقت

سدس(  ي)مع  النجاة بالخنجر  نظرت    ، نه يضغط على صدري بشدةل   خنجر وم 

 لى السّ إ
ّ
 الط

 
 . شاهق ارتفاععلى  ائرات تتعارك فوقيماء فوجدت

 .غفالهإ أو  ،لملم أستطع الهروب من الشعور بال  متابعة العراكأثناء 

 *** 

   ،بعد قليل
ّ
 وحيدًا  ،ائراترحلت الط

 
   ،الهدوء  عمّ و   أصبحت

ّ
  مس بعيدًا وكانت الش

حيرة    .تحاول الهبوط داخل الب 

ا  قتربا  ،نوعليه رجلا البحيرة    يشق مياه  ،يقترب مني صيد    قاربرأيت   مد   ،جدًّ

لى سطح إ   سيسحبني بهابالتأكيد   ،ناحيتي وطويلة  غليظة  تجديف  عصا    أحدهم

 للقدر ا ،القارب
 
   ،بقوة فوق رأس ي العصا  سقطت  ،ابتسم ليو بتسمت

 
 ، صرخت

   .وسقطت دماء على وجهي  ،وانطلقت مدفعية شتائم بشعة من فمي 

ا)سيك
ً
ضحك  فلو أ ون م 

 
الحيوانات  و  الإخفاء طاقية  يخبرتكم أنني للحظة فكرت

 . ( يالتخفالقادرة على 

بشرا ا  ،ستقبال جيد وم 
ً
 ميت

 
وكل دقيقة تحمل لي مفاجأة   بما فيه الكفاية  كنت

   .جديدة
ّ
وكاد قلبي أن يتوقف   صابني الهلعأ  ،سرائيليار إا أنني طيّ بالتأكيد ظن

نفيل     ن 
ّ
يتطل التهمة   هذه 

ً
وقت    اب 

ً
زملائي    ، ومناقشات  طويلا تجارب  أن  كما 

فالطيّ  السابقة  ال   يارين  الإ مر  هذا  على  منهم   ين المحظوظف  ،طلاقغير مطمئنة 

   .عظمة عظمة معظامه بتكسير  يهالاكتفى ال 

 طلب مني أحدهم أ  ،أكثر  القاربمني    قتربا
ّ

  أتحرك وإلا
ّ

من    رفعني   ، حطم رأس ي لا

جسدي    ،المياه لمس  أن     القارب  سطحفور 
 
خلف قام    ،صرخت ذراعي  بجذب 
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ضغط على ظهري    ،لى أعلىرأس ي إ  بيده الثانية  ورفع   مسكهما جيدًاوأ بقوة  ظهري  

 وقمت بسبّ 
 
 . ي منوالخنجر   المسدس الثانينزع  ،ه مرة أخرى فصرخت

 « ؟إنت مصري »: لني سأ

 بكل ص
 
 «.والله العظيم مصري  هأيو »ة: قوّ ما تبقى من رخت

 . سمي عليها ا عنقي يسلسة ف هناك أن   اأخبرتهم

 .خبرته أنها من الصفيحأ  ،«السلسة دهب؟»حدهم: سألني أ

ما   اأخبرتهم قيدًا  وأنا  م  هناك    زلت  فأخرجها   ،جيبي  يف  ةعسكريّ   بطاقةأن 

  ،«مابنعرفش نقرأ إحنا بس »وقال:  ،أحدهم
 
 .لى مكانهامنه أن يعيدها إ طلبت

أوومال »وقال أحدهم:  ،عليه أقدام كثيرة  ،أمامي  )لانش( خر آ افجأة رأيت قاربً 

 «المصري؟ار فين الطيّ 

  ، الصباح   ي كتابة فللى اأريد أن أخلد إلى النوم وسأعود إ  ،ثلاث مرات  ليكمأعتذر إ

 .تصبحون على خير

 *** 
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 - معركة الملاءة  -

 

 . الكروان غني وصحانا ،معانا ييال صباح الخير  يا

نقلي   أكتم  خثاث  قطعة  قارب  السواحلإلى  من   ،فر  المسدس  أحدهم  وتسلم 

دكة    ظهري أحدهم    فـرش  ،ادالصيّ  القاربوا  ،ضيقةعلى  مدينة إ  نطلق  لى 

هتزازة يرتفع ظهري  ومع كل ا  ،ستمرارالقارب بقوة وا  فوق المياه؛ يهتز   ،ةالمطريّ 

 .كة فأصرخعلى ثم يعود ويصطدم بالدّ إلى أ

وصلنا  مئاتبعد   ف  ،المطرية  الصرخات  المخابرات    ضابطنتظاري  ا  يكان  من 

ضابط المخابرات  لني  سأ  .الإسعاففوق سرير    نقلوني  ،وطبيب  وسيارة إسعاف

 أريد شيئً   إنّ 
 
   يتصلن  طلبت منه أ  ؟ اكنت

ّ
ماهر شنودة )قائد قاعدة ار  طيّ   واءبالل

 ل   ، بسلامتي ويخبره  إنشاص(  
 
  يأخذني   نّ أطلبت من المسعف    ،زوجتي  أختزوج    هن

 إ
ً

 فتعجب.  ،لى مطار المنصورة أولا

سعف: 
 
  ،حضرتك»قال الم

ً
 «.لازم تروح المستشفى حالا

 له بصوت ضعيف: ق
 
 «.رجوكالمطار الول أ»لت

 «.نعم» : أومأ برأسهستسلم لرغبتي و ا

ف  
 
   يمكثت

ّ
ي    بظهري ألم  مع    ،أكثر من ساعة  ريقالط زاده اهتزاز سيارة   ،حتمللا 

 الإ 
ّ
 . ريقسعاف لسوء الط

بشدّ  الدنيا     ،ةأظلمت 
 
المنصورة  وصلت والطبيب   رغمًا  مطار  سعف 

 
الم عن 

هذبان
 
وبعض   )لم تسلبه الحرب وسامته(  «أمير رياض»و  «نبيل فؤاد»قابلت    .الم

 ،«طيارة سمير عزيز تتضرب!!!  يداحنا هنا بنقول ازا»  همقال أحد  ،ارينالطيّ 

أنّ     حذرتهم 
ّ
أنّ ينظروا خلفهم    ،سرائيلية تنصب الكمائنائرات الإ الط وعليهم 
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 الميكانيكيّ   بعض  أقبل  ،كثيرًا
ّ
تعبة  ،يموا علة وسل    ،وجوههم م 

ّ
يل فهم يقضون الل

  يعاكفين ف
ّ
  .ائرات للصباحالدشم على صيانة وتجهيز الط

 من المسعف نقلي إ
 
 .لى المستشفىطلبت

 فواأخذت مخدر  ،المنصورة مستشفىلى إ الطريق يف
 
 . عميق نوم  يستغرقت

 *** 

ا مرّ   ستيقظتحينما  الغرفة  كان  ةأول  ش   تدور ت  وكل   ي بسرعة 
غارق   يف  ء 

 أفرولي  ، بيضاءبملاءة    حديد أبيض وجسدي مغطى  ممدد فوق سرير   ،الصمت

لنصفين   بجواري  الجبس  ،مشقوق  داخل  ف  ،نعم  ،وظهري  العمود    يكسر 

 ف  .ي الفقر 
 
د زوجتي    يفكرت كعادتي    ، مكالمة مني ن بجوار الهاتف تنتظر  ال   أنها  لا ب 

 .نهاية كل يوم يف

   .الذاكرة يخانات خالية ف

لا  
 
الثانيةلمرّ ستيقظت الرّ   ،ة  زوجتي   

 
دموعهاوجدت تحبس  وترة  مت  ،ائعة 

 لا أشعر بالإ   ، يسركتفي ال  ىعل  يكالجحيم وتنحن
 
تي بر  كنت

ّ
  الطبيب في   يغرسها  ال

أ  قدميّ  لا  أني  فواكتشفت  عظمة  بكل  ألم    ،سفلال   جسدينصف    يشعر  لا 

أقبلها  .طلاقعلى الإ   بر الإ   لوخزات تيلكن ذراعي    ،أردت أن أمسك يد زوجتي و
ّ
  ال

 إ  ، اهددته  ،بلم تستج  بجوارها
 
 تتحرك  ،بطرف عيني ولم أحرك رأس ي   اليهنظرت

 أن أ  ،أصابني الذهول   .ببطء
 
  ، لكن بلا فائدة  ،ساقيّ   ،حرك أصابع قدميّ حاولت

 ف
 
   يكلما فشلت

ّ
صرخت   ،ات قلبي تحريك عظمة تفتحت عيناي أكثر وتسارعت دق

 حتى أتأكد أ
ّ
  .فقد النطقي لم أن

 .أصابني اليأس وتوقفت

 .بصوت خافت قال الطبيب ،«ي العمود الفقر  يشلل نصفي وكسر ف ،أوه»
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تيضغطت على يدي    ، عال  زفرت زوجتي بصوت    ،ن فقطامر على زواجي شهر 
ّ
  ال

 . ء وكأنها ترفع يد غيري ي لم أشعر بش  ،وقبلتها  ،بجوارها ورفعتها ناحية فمها

أن أحرك رجلي الصدمة وحاولت  أنّ   ،أصابتني  لهم  أقول   ،زالت تتحرك  ها ماو

عقلي داخل  كثيرة  أشياء  فيها   ،تتقافز  أدور  إي  ،متاهات  إلهي  تتحركنّ ا  لا   ،ها 

الن أنتصب    ،كرس ي متحرك  ،يّ أغلقت عين
ً
اقف قعد يلهث  ،ة أخرى مرّ   و خلف   م 

 . هكذا أصبحت حياتي ،ظلام دامس ،الكلمات المتقاطعة

   .الذاكرة يخانات خالية ف

 *** 

مصر  يف نوع  ،قرى  الحماماهناك  طائر  من  لا   ،ن  بّري  السيطرة  حمام  يمكن   

بلدي  ،عليه وتربيته  وحمام  ترويضه  طريقت  .يمكن  الحماماوهناك  لتربية   .ن 

و  نهاية اليوم أ  يفليها  إ  ي يأو   ماكن مناسبةأ يف  اوضع أعشاش له  ،ىولالطريقة ال 

أعشاش بها  أبراج  ف  .بناء  الحمام  حبس  الثانية     يوالطريقة 
ّ
لن   ،ة صغيرة عش

الحمام المحبوس لم يتعلم الطيران وهو   ،ماءلن يرى السّ  ،يغادرها طوال حياته

  لذا لن يطير أبدًا ،صغير
ّ
 . ةحتى ولو غادر العش

ها لم تتعلم الطيران  ن  ربما ل   ،لا تندهش حينما ترى حمامة لا تستطيع الطيران

 .نها مشلولة مثليأو ل   ، ن جناحها مكسور أو ل  ،وهي صغيرة

عيني   
 
فصراخ    استقبلني  ، ثالثةالة  مرّ لل  فتحت رأس ي   ، الخارج  ي وداع   

 
، رفعت

 أمي ووالد زوجتيو 
 
   ليّ ل إخيّ  .يّ نظار كلها مصوبة علال و  ،جدت

ّ
 يد أمي أن

 
ني رفعت

 .وقبلتها

 . الذاكرة يمساحات خالية ف

 *** 
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 .الحمد لله ،حقًا

البنادق من  وسادة  فوق  كانت  حينما    ،رأس ي  أتذكره  ما  كل  عينيهذا   
 
  فتحت

 متأكدً  رابعةالة مرّ لل
 
  .ا من العدد()لست

 نفس ي  
 
   يفوجدت

ّ
   ،أمام بوابة المستشفىارع  الش

ّ
شرق بعد الش

 
ممدد    ،مس لم ت

 ، هالم أصدق  ،بقوة  يدي  يوح تدب فبدأت الرّ   ،فوق نقالة بجوار سيارة ضخمة

 .ورابعة حركتها مرة ثانية وثالثة

   ،من فوقيمن ناحية قدمي وبدأت تسحبها    الملاءة  أمسكت ممرضة طرف
 
  كنت

 سحبَ   ،اتمامً  اعاريً 
ً

  تها قليلا
ّ
 رأس ي إلى أ رف المقابل و فأمسكتها من الط

 
 ،علىرفعت

 
 
 فيهاو   تألمت

 
 ،ريبةبضعف و ذبتها  وجَ عادت    ،الوراء  لىتقهقرت خطوتين إ  ،صرخت

 
ّ
   «.هدةع    دية»:  بضيق  قالت  ،ني عار  أخبرتها بغضب أن

َ
معركة في؛  خل ضابط  دَ ت

 . فتركتها ،هاتعهد بإحضارها ل ،وهو يضحك الملاءة؛

   .الذاكرة يخانات خالية ف

 *** 

 عيني للمرة الخامسة
 
  ن الساعات جرت بشكل أسرع و أيبدو    ،فتحت

 
أنني نمت

   نثرت  ،لوقت طويل
ّ
 ،غير مرغوب فيه  صباح جديد  ،ستحياءنورها على ا  مسالش

  
 
اكنت

ً
وجود نافذة صغيرة فالجو   رغم  ، الحرب  يداخل سيارة لنقل مصاب  مدفون

السّ  يلدغ جسدي  خانق  يارةبداخل  الغزير  كالناموس  والعرق  ناحية  كل   ،من 

جلدي كاد  العالية  الحرارة  درجة  يذوب  وبفضل  يأت  ما  .أن  كلما  أتألم    ي زلت 

كدّ السيارة مقسمة إ  ،المشهد على بالي  ،طرافال   يمبتروالجنود  ب  سةلى رفوف م 

 ل   يمن التصد  سمراء  أجسادهم  ،يااعر   شبه
ّ
 ،مس لساعات طويلةشعة الش

رقعة بالشاش الغاطس ف   أجسادهم  رضم تتساقط على ال قطرات الدّ   ،مالدّ   يم 
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ثير الغثيانو  م مقززة رائحة الدّ  .هات الصراع مع الموت تملأ أذنيوآ
 
الصدمة و  ،ت

  .الوجوه جاثمة فوق 

يكلم نفسه حتى نهاية  ا و ميبحث عنهظل    ،يديّهستيقظ فلم يعثر على  أحدهم ا

ف  نا ثناهناك    ،الطريق و ي اللاش   ييحدقان  يتحرك ء  روحه  ،انلا  فما    ،ما غادرت 

  .فضلعند الله أ

 ا
 
ا  رتشفت

ً
فتحهما مرة    يف  أرغبولم    أغلقت عينيّ   ،صدري   الموت   وملأ   نفسًا عميق

د  ،أخرى  ب  أن    ، يحسدونني   همأن  لا  تتحرك   رجليّ فرغم  إلا   ا 
ّ

مازالتلا أنها    ان نتزيّ   ا  

 ذراعي إ  ،بجواري مباشرة جسد بلا ذراعين  ،جسدي
 
   ،لى أعلىحركت

ّ
ني قعيد إن

شيئًا  ي لكن قهوة  ،يميّزني  أملك  فنجان  رفع  تستطيع  يد  ووضع   لي  صباح  كل 

  .صحن الجرامافون  فوق م كلثوم أ  أسطوانة

ا سيئًا
ً
 وقت

 
   قضيت

ّ
أن  ،«ين؟ألى  إ»  : ولم أسأل نفس ي  ،تألمأ  أتذكر أنّ ني لم  حتى 

 
 
ا   بقيت

ً
   بالعباسية  حتى وصلنا المستشفى الفرنساوي   صامت

ّ
اسع صباح يوم الت

أ ال   /كتوبرمن  بعد    ،ول تشرين  فدوّ فيما  الحافلة »ملاحظاتي    ينت  رحلة 

 .«الحزينة

الدكتور أحمد رامي )ابن   ،المؤقت  الإقامة؛ مقر  ستقبلني على باب المستشفىا

أالش رامي(اعر  هناك    ، حمد  ال ألم  صراخ  كان  تحتهتهتز  من  من   ،رض  الكثير 

صابي القليل   ،سعافن بسيارات الإ جدد يصلو وجيران  ومازال ضيوف  الحرب    م 

 زحام شديد لدرجة أ  ،ي منهم يستطيعون المش 
ّ
 ،ه يصعب العثور على مكان لقدمن

ا تجاهد وتدفع كانت هايدي تشق الحشود
ً
تي عني ومعها ماجدة  بحث

ّ
ما تجهل  ال

ال  لنصفي  أدر   سفلجرى  العسكر   ي )لا  ستشفى 
 
الم دخلتا  د  ؟ي كيف  ب  من   لا 

ساعدتها ولم أستطمرأيته ،تصريح( تيات عّ كان الطبيب يتفحص الش ،امع م 
ّ
  ال

 غر  لا أتذكر متى  ،معي
 
ستشفى المنصورة؟ يعة ففة الشدخلت  م 
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ّ
بال  هايديمت  تكل الطبيب   مع 

 
الإ ل ماجدة  ،نجليزيةغة  بيدها    كتمت  صرختها 

خدشت نظرتها    ، شياء كثيرةقال وجهها أ  ،ة وشفقة ناحية قدميّ ونظرت بعفويّ 

   .غير المقصودة قلبي 

 *** 

مادج معرفة   كانت  تستطيع  أنها  وتتدعي  البوليسية  الروايات  قراءة  دمن 
 
ت

نتصف الرّ  يشخصية القاتل ف  قالت لها شقيقتها: ،وايةم 

 ولن تعرفي القاتل إ ،أستطيع كتابة رواية»
ّ

 . «وايةنهاية الرّ  ي فلا

ولمدة عام    ، «لغز جريمة ستايليس»؛  ولىأجاثا روايتها ال   كتبت   يمن أجل التحد

 .رفضت دور النشر طباعتها

هناك لحظة يكتشف   .ها ولدت لتكون كاتبةنّ أ  (1) ي أجاثا كريست   اكتشفتهكذا  

بكرًا  ،فيها المرء الذات العبقرية ويعيش المرء   أبدًا  يوقد لا تأت  ،وربما تتأخر  تأتي م 

امت
ً
   الحياة. يف خبط

من أجل الحياة؟، إنها ليست   من أجل شخص، هدف، لا ش يء؟،   لماذا أنت هنا؟ 

ا
ً
أنّ الله  ، على  هدف زرعك هنا لغاية ما،   -بذاته  وعظيم    أنه غني    رغم-كل  تأكد 

 
ّ
أن تج  وعليك  لا  عنها،  فيعتبحث  تجرك  الحياة  توقف   ل  الملايين،  مع  طريقها 

 
ً

ر، توصل إلى سر وجودك، إن  قليلا
ّ
 ها صلاة، عمل لن يقوم به أحد غيرك. ، فك

 
ّ
 أر  لا أتذك

 
 متى اكتشفت

ّ
 كي أن

 
بكرً   كان   ذلك   نّ أعتقد أ  طير؟ني ولدت  نّ أقبل    ام 

   .ي تنمو لي ذاكرة تسع ما يجر 
ّ
بكرًا  جعلني أكتشف قدري   لى الله بأنّ ني مدين إإن  ،م 

 .مكان()قدر الإ  بأخلاق الصقر  ار طيّ 

 
 كاتبة إنجليزية، اشتهرت بكتابة الروايات البوليسية.  (1)
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 هل هناك صقر قعيد!!!! 

 *** 
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 -صواريخ صديقة  -

 

 ثون  ان مار لم أكسب حتى ال 
ّ
« إمام  إسماعيل»فاز به كثيرون وكان    ،ةهاد الش

ف  من  وهو   ،خرهمآ العالم  يالقلائل     هذا 
ّ
ليطيرواال خلقوا  كل   ،ذين  ومثل 

توقعة ارين المحترفين الطيّ   . نهايته غير م 

أ  إسماعيل  طائرة  عادت مطار  إلى  حمادبسلام     ،بو 
ّ
الط ماء  السّ   يف  ائرةوبينما 

الممرت على  للهبوط  صواريخ    ، تأهب   كانت 
ّ

لاستقباله  ستريللا كان    ،ا تتأهب 

المصريّ  الصواريخ  بين   التعارف 
ّ
والط المصريّ ة  مامفقود  ة  ائرة  قتنع ا  .لسبب 

عادية فاستقبلطائرة    هاالصواريخ أن    هموج  إسماعيلناور    .ستياءها بغضب وام 

الصّ  من  أفلت  و ال بالطائرة  الصّ   ،ول اروخ   لكن 
ّ
الث ف  ياناروخ   إسقاط   ينجح 

 .طائرته وتفحم بداخلها

 
ّ
 .كان ابن خالته إسماعيلط طائرة سقأ من أنّ ه تبين فيما بعد المدهش أن

 *** 

 أرقد 
 
حاصرًا ، ي المستشفى الفرنساو لا تتغير ب زنزانة يفعلى ظهري كنت بعالم  م 

وبلا أحلام   لا أتحرك  ،والحقن  دويةال متحف  الغرغينا و روائح  الصداع و الموت و 

ستقبل المائة  وم  تجاوز  الموت؛  كعجوز  ينتظر سوى  حولي ي ش كل    رى أ  .لا  من  ء 

ستقبل.  ؛اأسودً  م  عظيمًا ق  ي أمض   حياة؛  عات   من  سمًا 
ّ
قدميّ تخيّ   ي ف  التوق  ل 

ال  على  المعارك  أطارد  .رضتدبان  العامة  أخبار  القيادة   حفالص    يف  وبيانات 

 ينفس ي ف  إبقاءأحاول    ،نطاق يدي  يرير وفيقبع فوق منضدة بجوار السّ   مذياعو 

ياق ـقدمه    ،؛ صوت المعركةبرنامجأتابع    ،حداثال   س   يحمد  المراسل الحربي؛ي 

نيّس ي،
 
المعركة  الك وسط  قاله  أتذك  ،من  ما  القصفر  تحت  الحرب  »:  جندي 
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سحةبالنسبة ل
 
ول ما  أ»وقال آخر    ،«التدريبات كانت أقس ى منها بكثير  نّ ل   ،نا ف

  ي لالمدفع ال  ،كنا بنسبق المعدات بتاعتنا  ،ماكنتش مصدق نفس ي  عبر،ا  قالوا؛

ويتسلق   القناة  ويعبر بيه    ي ويجر   كان واحد بس بيشيله  ،لمفروض يشيله تلاتةا

 .«ياتر التراببيه السّ 

 *** 

 إول  تشرين ال /الثالث عشر من أكتوبر  يف
 
  ، الحرب  يء في أول بيان س لى  استمعت

 SR-71  أمريكيتين من نوع  طائرتين ختراق  عن ا  34القيادة العامة رقم    بيان 

Blackbird   ّالجو السّ   يف  ،ي مجالنا  بعد  تمام  دقائق  وخمس  الواحدة  اعة 

تعادل  وبسرعة  )خارج مرمى الصواريخ وقتها(  كيلومتر    25رتفاع  على ا  ،الظهر

 . البيان يكما ورد ف ،ثلاثة أضعاف سرعة الصوت

رثى لها  حالة  يف  يسرائيلالإ جيش  اللي أن    ابد رفع    وغير قادر على  الظهر   ي عار   ،ي 

ا ،احجرً  قذفيل ذراعه
ً
للدفاع عنه لدرجة جعلت أمريكا تتدخل مباشرة  ضعيف

   ،وان قبل فوات ال وإنقاذه  
ّ
الط يملكه سوى الولايات    ائرات لا فهذا النوع من 

ال  تحدة 
 
ال   ،ةمريكيّ الم الطيّاران  و فوق    مريكانحلق  السويس  سيناء  قناة 

و  حمادالقاهرة  وبورسعيد  نجع  يحدثونقلوا    ،يحتى  واشنطن لى  إ  ما 

 . تل أبيب يجولدمائير فو 

 شعوري بالقلق عن الجميع
 
 . خبأت

الكارت عبارة   ، أمين؛ ميرفت  باقة ورد كبيرة من الفنانة  غرفتي   استلمت  ،ظهرًا

  أتمنى»   : حمر بالقلم ال   يمنكتبت على الخد ال   ، ود لوجههاسعن صورة أبيض وأ

  .«ميرفت أمين » لعاجل« وفي السفل التوقيع: للبطل الشفاء ا
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جيدًاأ  كنت المشهورة  الفنانة  هي  ،عرف  خصصً   ،وكذلك  م  اليوم  لزيارة   اكان 

اهايدي )يوم لزوجتي وأ
ً
قرأت هايدي الكارت وقالت   ،بويّ(ل   ماجدة ويوم  حيان

حادة:   واحدة»بنبرة  مرة  أمين  يكف    ،«ميرفت  الغزل لإ   لم  كلمات  رضائها 

 .جمال ميرفت أمين )ليسامحني الله( ضدومحاولات 

ع، 
ّ
توق   .غادرت المستشفى غاضبةعلى نحو م 

 *** 

 
ّ
 ي مريكية )الجسر الجوّ ائرات ال وضعت الدبابات والط

ّ
التقطتها    تي ( والمعلومات ال

سقط   بعد أنّ   سرائيلي على جهاز التنفس الصناعيالإ   ( الجيشَ Blackbird)  الـ

ف  امغشيًّ  الصدمة  يعليه  هول  من  المعركة  أن    ،ساحة     وبعد 
ّ
الط ائرات  فشلت 

ابع عشر من الرّ   يتجمعت ف  ،وثالث أيام الحرب  يسرائيلية خلال هجومها ثانالإ 

نقضاض  أثناء ذلك كانت هايدي تتهيأ للا   ،ول من أجل الانتقامتشرين ال   /أكتوبر

إ هداة 
 
الم الورد  باقة  أمينعلى  ميرفت  الفنانة  من  مطار  الفلاحو و   ،ليّ  بجوار  ن 

الخيش من  أوعية  داخل  القطن  يكبسون  سلك    ،المنصورة  فقط  بينهم  يفصل 

  .شائك

غفلة مني  يوف ،لى الغرفةما تسلل إ شخص   ،ظروف غامضة  يختفت باقة الورد فا

 .ساطير حولهكنت أود الاحتفاظ به للأبد ونسج ال   ، ضاع الكارت  ،خطف الباقة

هايد أنّ   يزارتني  رغم  ماجدة  خصصًا  مع  م  يكن  لم  أنّ   ،لزيارتها  اليوم   
 
ها  فهمت

  ، شوفتي » اجدة:  لمقالت هايدي    .وردالحضرت من أجل الانتقام من المسكينة باقة  

 ادي معاي  ،!!يزاإ»ردت ماجدة:    ،«ورد  بوكيهسمير طلع عارف ميرفت أمين وبعتاله  

   ،سمير كويسوعارفه    ،كلية البنات  يف
 
اتصلت بيا    ،الحرب  يمصاب فه  ولما عرفت إن

 . «وطلبت عنوان المستشفى
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 أ
 
منا هذا  لكنها لم تصدق ماجدة وحتى يو   ،تئق هايدي قد انطفأحرا  نّ اعتقدت

  تظن أنّ 
ً
برم خلف ظهرها ااتفاق

 
 . أ

لى غرف العمليات بجميع المطارات  وصل إ  هار قرب ذبول زهرة النّ  ،الثالثة والربع يف

اقبة بالنظر والرادار على ساحل البحر المتوسط بأن هناك   ر
 
اقع الم إنذار من مو

  يتفاجأ لم    ،بورسعيد ودلتا النيل  اتجاه  يالبحر فة فانتوم قادمة من  عشرين طائر 

   ،أحد
ّ
من    21بخروج ستة عشر طائرة ميج    104  ي واء الجو على الفور أمر قائد الل

للتصد المنصورة  المطارل  يمطار  من  اقترابها  حال    موجات   واصلت  ،لفانتوم 

 
ّ
الإ الط إائرات  المسرائيلية وصولها  أرض  من  لى  أكثر  بلغ عددها   ، مائةعركة حتى 

للتصدصريّ الم  الميج  طائراتوهرولت   المطارات  من   ماء سّ وأصبحت    ،هال  ية 

  المنصورة
ّ
 .اسعة مزدحمة بالطائراتالش

السّ ا العالميّ ضخم وأطول معركة جوّ لة  بشدّ   ماء هتزت  الحرب   ية بعد 
ّ
الث   ، انية ة 

الإ  دقيقة  53ستمرت  ا مرّ   ،ثارةمن  زملائي  خلالها  بهبط  للتزود  الوقود ات 

ف   ،لاحالسّ و  تمكث  لا  الميج  الجوّ   يفالطائرة  بينما    ي القتال  دقائق  عشر  من  أكثر 

كاملة  ساعة  الفانتوم  القمرة  والطيّ   .تمكث  داخل  الميكانيكار  يرفعون  يّ كان  ة 

 
ّ
وقت قياس ي يجهزون الميج   يوف  ،افعةائرة بدون الرّ الصواريخ ويثبتوها بجسد الط

 . ة أخرى للمعركة مرّ 

من فوق   ،الجويةالمنصورة    معركة  ؛القرى المجاورة  يأهالبأعصاب مشدودة تابع  

طن بعدما توقفوا عن جمع ومن وسط زراعات الق  ،جرانومن ال   ،أسطح البيوت

 ماء للم تفارق أعينهم وقلوبهم السّ  ،بيضالذهب ال 
ً
 .واحدة حظة

هرع   ،رض وخلفها ذيل من النارومع كل طائرة تركض ناحية ال  لى مكان  إ   يالهال  ي 

بدون خ  ،سقوطها أكثر  تنتمي   لاكتشافوف  يقتربون  يجدون  ليّ فريق  ؟ وحينما 

   ،يشعرون بالفخر  ،على جسدها وشم نجمة داود
ّ
 . «تحيا مصر  ،الله أكبر»  ،ون يهلل
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المعركة انتهاء  إسرائيلية  يهالال   امتلك  ؛بعد  طائرة  وسط    سبعة عشر  محطمة 

راهموالزغاريد    بالحطامطافوا    ،ةالزراعيّ   ي راض ال 
 
ق معه  ،أزقة  الصور   التقطوا 

على   ،طفالوألعاب للأ   هوائيات للتلفاز لومنيوم  وصنعوا من قطع ال   ،ةالتذكاريّ 

مى يلهوا بها  سقطت طائرات الفانتوم مع    المصريّ   يد سلاح الجوّ  هالتها وأصبحت د 

  يف طفالال 
ّ
 . وارعالش

 . يةالجوّ ات للقوّ  صبح عيدًالهم وأ كان ذلك اليوم عيدًا

مس  يف العامّ   اءً العاشرة  القيادة  بيان  القاهرة  راديو  رقم  أذاع  حاولت   ،39ة 

 .لكن لم يرد أحد ،على زملائي  للاطمئنانتصال بمطار المنصورة الا

 *** 

 .الول تشرين  /أكتوبر  15

وزوجها  ،صباحًا خالتي  لي:    ،زارتني  إ»قالت  نظرت  لا   ،قدميكلى  إذا  ووجدتها 

 أني مثيرًا«أيتهافأحمد الله أنك ر  ،تتحرك
 
 للشفقة. ، شعرت

 
ّ
من ثغرة بين الجيشين    ويسالسّ   قناةات شارون  رت قوّ بَ عَ كالصوص    ،يلأثناء الل

 
ّ
   يانالث

ّ
ال ـ  الثوالث اكتشفتها  دبابواختبأ  ،( Blackbird)بالتأكيد  بين  ات  ته 

الدفرسوارال بمنطقة  قول    ، زراعات  الثغإ أكره  وقعت  حينما  أنني   رة 
 
صبحت

ا
ً
   على  قلق

 
ف  وأخش ى   ،ستقبلالم القادمة  المعارك  تكون  ف  يأن  وليس   يالقاهرة 

 أسأل نفس ي با  ،سيناء
 
لماذا »  ،«بداية الحرب؟  يا حدث لي ذلك فلم»:  ستمراركنت

 « ؟أنا هنا بعيد

 *** 
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 - مستر جرادجريند  -

 

 .بالمش ي خر عهدي آما عدت  أذكر 

 بالحقائق، وهناك صديق دائمًا  أومنلا  
ّ

رائعة   ي ما يشبهني بمستر جرادجريند ف  إلا

 .، أوقات عصيبة(1)ديكنز

 للحقائق
ّ

 .«»إننا لا نحتاج في حياتنا هذه إلا

، لكن بالنسبة لرجل مشلول مثلي غير  كان مستر جرادجريند يردده دائمًا  هذا ما

يهرب من أمام الحقائق أكثر من مائة مرّة.    يوم أنّ قادر على النهوض فإنّ عليه كل  

ساعة لفظاعة قيود قدميّ،    عشرون يوم ويوم في القبر، السجن، استسلم كلّ 

اللاش يء،   انتظار  ينحل،  ذقني  يقتلني  وجسدي   تتعزز 
 
على   كبرت أعوام  عشرة 

تال  القل. توقف سقطت طائرتي. ربما    يوم أنّ الحرب  توقفت    وبالنسبة إليّ   الق 

عقلي خلايا  وتتلف  ذي  أجن 
ّ
ع  ال ينحرف  مثل  لا  الليل  الطيران.  في  التفكير  ن 

أسأل   
 
كنت حاضري،  مع  يتعارك  المجهول،  ستقبل 

 
الم ينهشني  أنام،  لا  النهار، 

 إلى معركة بورسعيد بطائرة بها مدفع 
 
 على صواب حينما عدت

 
نفس ي: »هل كنت

الله: »أنت تعلم كلّ ش يء، وأنا في حاجة ماسّة   خرب وبطيئة كالبطة؟«، أقول إلى 

ساعدة«.  للم 

أنّ  ف  إلى  نظر  التي  حظة 
ّ
الل تلك  إجاءت  بني  إلى  نظر  كما  إليّ،  الله  سرائيل  يها 

العبودية من  صهم 
ّ
لل  .وخل واحدة  مرة  يتركني الله  دائمًا لم  دهشني،    حظ،  ي  ما 

وسط   من  وحتى  الصواريخ،  من  حزمة  وسط  من  تحترق،  طائرة  من  ينتشلني 

 . يخاف الشظايا والشلل، ومن له إله فلا ينبغي أنّ 

 
 تشارلز ديكنز؛ كاتب إنجليزي، من العصر الفيكتوري. (1)
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قادرًا  
 
أصبحت جددًا،  وببطيء    م  بألم  ولكن  قدميّ،  وأصابع  ساقيّ  تحريك  على 

أجلي،  من  الجميع  بسبب صلوات  الشلل  عبوديّة  من  خلصني الله  شديدين، 

يكفرا لا  هذا  إلهي  يا  ش يء،  كلّ  ريد 
 
ن كلنا  المزيد،  من الله  ريد 

 
ن كلنا  لكن   يئع، 

 في   .للطيران مرة أخرى 
 
 الممرضة والطبيب على جناح السّرعة، كنت

 
استدعيت

ني لا أحلم ولم تضرب عقلي نوبة هلوسة
ّ
 . حاجة إلى أحد يؤكد لي أن

....  ...................  «رجلك الشمال صوابع »حرّكوقفت عند قدمي، قالت: 

  ............... »الاثنين«. « »اليمين

 الممرضة: »
 
 تتحرك؟« بسألت

 أجابت: »أنت مش شايفها بتتحرك!!!«

 .« »أيوة، ولكنّ عايز أتأكد

صدق.    أحرك أصابع قدميّ؛ غير م 
 
 الجميع أكدوا أنّها معجزةطوال اليوم بقيت

مرضات. سريعًا يؤكدون.  وازال اليوم ما، وحتى لا نظير لها
 
 برز الحَدث؛ ونقلته الم

 *** 

ستلق  فوق السّرير منذ أنّ   م 
 
، أعمل   أول ليلة لي في البيت، بالطبع كنت

 
وصلت

سّ  في  الغرفة،  بالتحديق  بالدهان.    اكتشفتماء  مستنقع عيوب  في  عقلي  زل 

بالاح  التفكير 
ً

طويلا هنا  سأمكث  القبيحة،  غير ،  تمالات  من  يكذبون،  الطباء 

جدي نفعًا  أقف على  المعقول أنّ 
 
جلسات علاج طبيعي   قدميّ مرة أخرى، هل ست

 وتدريبات على المش ي كالطفال؟ 

افي الصبا 
ً
شتاق  في عجلة من أمري ومتحمسًا، م 

 
إلى الركض، أفاق عني    ح، كنت

هايدي   كانت  اسعة، 
ّ
الت حتى  السرير  في   

 
انتظرت الولى،  السّاعات  في  النعاس 

وجهزت  قامت  وأيقظتها،  العليّا  الوسادة   
 
أزحت وسادتين،  بين  رأسها  تدس 
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، دخلت الغرفة وهي تحمل صينية الطعام بين يديها، تعثرت بنفسها،  الإفطار

 نفس ي من السرير قبل أنّ تتوازن مثل كفتي ميزان  حاولت أنّ 
 
مكن   ، نزعت تقع، ي 

، السوأ   ليّ  إليك  أعتذر   فوقعت، 
 
بهذا بسهولة، فشلت القيام  شخص غيري 

ينتظرني، تمنيت لو كان الطيار الإسرائيلي سحق رأس ي في فايد، لا، من الفضل  

مع    أنّ  كما حدث  بالخطأ  طائرتي  المصري  الجوي  الدفاع    إسماعيل»يصطاد 

 . «إمام

 تفوه بكلمة؛ نهضت بسرعة؛ واندفعت إلى خارج الغرفة، أظنها بكت.تلم 

 منها أن  
 
تصعد معي إلى سطح المنزل، كي أتدرب على المش ي كطفل رضيع.   طلبت

 صوت أنفاس ي العالية، 
 
بمشقة ومساعدة منها بدأت أصعد درج السّلم، سمعت

 منها أنّ 
 
 في وجهها، لا لن أتمكن من ذلك، طلبت

 
 أخرى إلى   صرخت

ً
تعيدني مرة

كا ما  الظلام  »لولا  لها:   
 
قلت وبكت،  فمها  في  الكلام  توقف  النور  الشقة،  ن 

 سيبهرنا«. 

 *** 

تمثال مجرد   
 
بداخلي منس ي   لست يكون  قد  الريح،  حركها 

 
ت الرمل  حبة  حتّى   ،

 
 
جلست دافنش ي.  بيكاسو،  محفوظ،  عن نجيب  قصة  لكتب  السرير  فوق   

فيها   الحرب. والتعمق  الحرب،  تذكر  أريد  لا  ثلاث صفحات؛لا،   
 
كتبت قصة   ، 

ذات   المرأب. عنوان  قصيرة،  لائم؛  أرضيات    م  بمسح  يعمل  رجل  قصة  تحكي 

أنّ  بعد  وذلك  المراحيض،  وتنظيف  الساس ي   الحمامات  عمله  ومركزه فقد  ؛ 

كلّ  باع  سدد ديونه، وهجرته زوجته.  المرموق كسيد،  ي  كي  وذلك لسبب   ش يء؛ 

حب تذكره والحديث عنه.  ي 

اومثل الدفاع الج
ً
صب هدف ثانية  لولى أو ال منذ المرة ا  وي الإسرائيلي الذي لا ي 

 القصة مرات ومرات أو حتى الثالثة،
 
 . ؛ وتألمت أصابعي لذلكنقحت
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 *** 

حاولة الصعود    م 
 
اإلى السطح، من المور المحبطة  كررت أصعد درج ثلاث    أنّ   جدًّ

في  طو  فقط  هاء  ابق  قابضًا ز  ساعة  توازني،    نصف  أحفظ  كي  الحاجز  على 

للاست كريمًا وأجلس  الله  كان  مرات،  ثماني  حبس  راحة  حينما  الولى  المرة   في 

البعض يرغب في رؤيتي هكذا، منهم، أظن أنّ    الجيران في شققهم ولم أقابل أحدًا

عاديّا    خصوصًا يكن  لم  ه 
ّ
لن ناجح  لكل  الحقد  الخير، يضمر  الطابق  في  رجل 

ات كسيارته الوكلاند، له بريق العملة، لكنها للأسف يمثله، رجل من الثلاثين

اكنة تزيد  لها، يعاني فرط في الرزانة والوقار، ويرتدي ملابس د  مزيّفة ولا قيمة

كثيرًا سيفرح  وقاره.  قابلني،    من  لو  عليه،  يحسدني  ما  هناك  يعد  لم  ه 
ّ
لن

ع  ويسألني  داخله  من  الشرطة سيضحك  محقق  مثل  )كعادته(  حالي  ن 

تغطرس  .م 

ذين لم
ّ
يحصلوا    لكم أن تتخيلوا حينما قابلت أحد الجيران على السّلم، من ال

، ماذا فعل؟ ؛ وأنا أصعد ببطء شديد درجة درجة وعتبة عتبة  على تعليم  كاف 

اقصفني بنظ 
ً
 ميت

 
أفسح   .رة شفقة قاسية؛ كما لو كنت توقف في مكان واسع و

ريق كما لو  ل
ّ
 يّ الط

 
ر بجواره، وطلب مني أن أصعد  طائشة تم  سيارة لوري  كنت

 عجوزًا
 
، كما لو كنت

ً
خطبة أذنيّ إلى أن توقف عن قذف  أو امرأة. أغلقت    أولا

ضادً   المواساة، حينها بدأت هجومًا ني  ام 
ّ
 بطلاقة ودون خجل، أخبرته أن

 
، تكلمت

كثيرًافخو  نا 
ّ
إن فعلته.  وبما  بنفس ي  نشع  ر  أن  دون  ذلك  نفعل  على ما  ونصدر  ر 

كمًا عاقين ح  كون أحدهم بأنّ الموت أفضل لهم، لكننا لا نعلم ربما ي أشخاص م 

عن الوطن في حرب غيرت    يدًا أو قدمًا في العمل أو دفاعًا  خسر فخور بإعاقته،  

 . العالم ومجرى التاريخ
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 أصعد إلى السطح، أتأمل سّ 
 
ماء الرب وانتظر مرور الطائرات، وأنا طفل، كنت

درك كم أن سّ   يكون فلكيًا  م، لا يحتاج المرء أنأنتظر حتى تأتي النجو  ماء  كي ي 

، ساعدتني هايدي في الجلوس فوق ة. أما هذه المرة فلن أنساها أبدًاالليل رائع

اس في الشارع يسيرون على 
ّ
كرس ي من الخشب بجوار السّور، يا إلهي، جميع الن

دام تسير عليها، يبدو  أقدامهم، القطة في الضفة الخرى، حتى السّيارات لها أق

فإن    يهيًا ذلك بد بالنسبة لشخص قعيد  أما  ينظر    لشخص طبيعي،  ش يء  أول 

أنّ   
 
تمنيت السليمة.  قعدين، حينها فقط   إليه، الرجل  م  الجميع مثلي،  صبح  ي 

 أنّ سأتقبل ا
 
ميزً  لحياة، لقد اعتدت  أطير. اأكون م 

 
 ، بينما الجميع يمشون كنت

م  
ّ
البجدية، دعتني إلى نزهة على أمسكت هايدي بيدي كطفل بعيد عن كتب تعل

رّيّة  الح  تمثال  مالي، 
ّ
الش الركن  في  ه 

ّ
إن إيفل،  برج  البيت،  سطح  فوق  القدام 

ساعات   اقتناء  على  هايدي  لحرص  )نظرا  المنتصف  في  السّاعة  برج  هناك، 

نتصبًاالي م  فكان  هايدين  جسر  أما  الحبال    د(،  من  جسر  وهو  عامودين،  بين 

ماء،  ين. حلقت طائرة في السّ بين قمتي جبلين شاهقوالجريد عرضه ذراع ويربط 

أ   قريبًا السقوط،  على   
 
أوشكت كالطفال،  إليها   

 
تطلعت السقف،    من 

 
خبرت

أن   وأهايدي  ميراج،  طائرة  قامت ها  فحينما  فرنسا.  ليبيا  خدعت  كيف  خبرتها 

تحاربة، لم تكن  
 
ليبيا الحرب، منعت فرنسا تصدير السلاح إلى قائمة الدول الم

افقت  و لصالحها،  طائرات  واشترت  فرنسا  إلى  الخيرة  ذهبت  القائمة،  ضمن 

 فرنسا، لكن في الحقيقة كانت الطائرات هدية لمصر. 

شقة   البحث عن  هايدي  من   
 
المنال، طلبت بعيد  بطريقة طبيعية  المش ي  يبدو 

رسلها الجيران ، بمحبة  مفروشة، بعيدة، لنني لا أتحمل نظرات الشفقة التي ي 

شبرا مثلا«، سألت زوجتي. نعم، إنني أريد  قضاء أيامي وسط ذكريات الطفولة، »

ا   يا إلهي، لا أريد أن يراني أحد
ً
، »المعادي؟«، لكن من أصدقائي هكذا، حسن
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 أزوره في 
 
 حينما كنت

 
أحد أصدقائي يسكن هناك، »مَصيف العجمي؟«، تذكرت

و  الهوائية،  بالدراجة  الضيقة  أزقته  وأدوس  من العطلات،  ثلجات 
 
الم أشتري 

نا حية كشك عند البحر، وأشوي اللحم فوق سطح الشاليه. حتّى لو ركضت 

 خلفي ثم تسبقني إليه وتلبسني.  إعاقتي أبعد مكان في العالم، ستركض 

 قصتي بال 
 
شعل الليل لملمت هايدي ملابسنا، أمّا أنا فنسخت

 
لة وبينما النجوم ت

الشقة، صع غادرنا  الفجر  وعند  الهر الكاتبة،  في  أرغب  أكن  لم  تركنا  و ب،  ب، 

 .  قبل. سأعود، أقسم سأعود على قدميّ الهاتف يرن وصندوق البريد يست

اختفائي، توقفت سيارة جيش أمام العمارة، خرج منها جندي   عند ظهيرة يوم تلا 

جيبه أحد، سأل  لم، طرق الباب ولم ي  وسأل أحد الجيران عن شقتي، صعد الس 

 أخرى 
ً
 ؟ كان غيابي سيطول  ؟، وما إنّ ، لكن لا أحد يعرف أين ذهبنامرة

 *** 

افذ ترتج كأنما خائفة على ا عر كئيب، حارة والثاث قذر والنو
َ
لدوام، الشقة ق

 هايدي    .عند الليل  ، خصوصًاالقوي   صحراء مَدينة ناصر يصدمها هواء  
 
سلمت

أرسلت   أنها  اكتشفت قصتي،   فارغين.  أصبحا  وزنها وخديها  من  الكثير  فقدت 

ني الثقة، ونويت القصة بالبريد إلى أعرق جريدة في مصر، جريدة الهرام. تملأ 

كر وثناء من نجيب محفوظأن أحولها إلى قصة طويلة، وذلك بعد أن أتلقى 
 
.  ش

 من هايدي أنها أرفقت مع القصة طريقة للاتصال بي.
 
 بعد أسبوعين، تأكدت

  مع مرور الوقت؛ نشأت خصومة بيننا.

 
ً

صور  وبعد خمسة عشر عامًا، ليلا ، حضر إلى شقتي بضاحية مصر الجديدة م 

شاب أنيقوصحفي  صغير،  ؛  تسجيل  وجهاز  وأوراق  كاميرا  بها  حقيبة  معهما   ،

يعملان لحساب جريدة الهرام، جلسا في الصالون، اعتذرت عن تسجيل لقاء 
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ّ

 بعد نشر قصتي، كان الصحفي يتكلم باللغة العربية الفصحى، سألني: »متي  إلا

هتمًاأرسلتها بالضبط  ، أخبرته أنني لا أعرف التاريخ  ؟«، حتى يبدو أنني لم أكن م 

العام   بدايات  في  يبدو  ما  على  فابتسم1974ولكن  ذلك،  يتصوّر  يكن  لم   ،  .

في كومة القش أسهل من   إبرة البحث عن    أنّ   أخبرني ،  انصرف واتصل بي هاتفيًا

إنّ  وسألني  قصتي،  عن  بإغرائي:    البحث  قام  منها،  بنسخة  أحتفظ   
 
كنت

اللقاء«، الرجوع.  »سأنشرها مع  مكنني  ي    عاود    لا 
 
كنت بالبيت، وقتها  الاتصال 

 
ً

 المر. فعلا
 
كرر الاتصال وأنا نسيت  في غرفة عمليات القوات الجوية، لم ي 

 *** 

طبيعي، علاج  جلسات   
 
الجيش،  بدأت يومي   يموّلها  سيارة  في  جندي  يأخذني 

أسبوع إلى مركز للعلاج الطبيعي بحي الدقي البعيد، في    الربعاء من كلّ السبت و 

صابي الحرب عساء الطابق الثالث!!، يتردد عليه م 
 
 .الت

ماجدة  ت 
ّ
تول استراتيجي،  وتم وضع خطة خداع  تامة  سرّيّة  في  أشياء  حدثت 

صغرة لشهر المعالم السياحيّة في العالم، برج   وصديقة لها عمل وشراء نماذج م 

وجود  أثناء  العظيم.  الصين  سور  الجيزة،  أهرامات  بين،  بيج  ساعة  باريس، 

انت مفاجأة سارّة  عالم صغير، ك هايدي في الكلية، أصبح سطح البيت الجديد  

ا  لها، وقفت على أطراف أصابع قدميها. جدًّ

ائرة،  و هايدي نزهة ملكيّة على القدام حول العالم،  تراها  
ّ
بالنسبة لي نزهة بالط

يدها في يدي فإنها كانت    رغم أنّ   .أتخيل الماكن من فوق جناح طائرة روسيّة

 أمرّ من فوقها. فبجوار المعالم، أما أنا  تخطو 

يو  وأتحاش ى  أثناء  دد  الج  الجيران  رؤية  أتحمّل  لا   
 
كنت التأهيل  إعادة  ميات 

مواعيد خروجهم وعودتهم، أحاول أن أتصرف وكأنّهم غير موجودين، وحينما  

 جريمة بشعة.
 
 يقابلني أحدهم أمتنع عن النظر في وجهه وكأنني اقترفت
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 *** 

أرضًا  
 
رمت   سقطت إيفل،  برج  اهتز  بقوة،   

 
صرخت ببطء،  أمش ي   

 
كنت بينما 

عند   نفسها  ورمت  أسرعت  للحظة،  مكانها  في  تسمرت  الشاي،  كوب  هايدي 

طع، انكسرت.   أكثر، أصبحت رجلي ثلاث ق 
 
منى، تألمت قدميّ، أمسكت رجلي الي 

ق التدريب والعلاج الطبيعي لشهر، 
ّ
 ضاع كل ش يء.  تعل

لازمني هذا الحلم، ي   اقع. ثلاثة أشهر، نصف سنة، ي  لاحقني، فالحلام مرآة للو

 ثلاث سنوات، خمس سنوات، من يدري كم يلزم من الوقت كي أمش ي كالطفال؟ 

 *** 
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 -محاولات العودة للحياة  -

 

 .ي المستشفى الفرنساو 

هايدي بجوار  جالس  الكشفأ  ،هأنذا  حجرة  خارج  حولي  ،نتظر   الجميع 

   ،صامتين 
ّ
سقف  يقل كمًا  الغرفةبون  ح  ينتظرون  الممرضة  ،كأنما   يتفحصون 

 اليوم  .صحيفة  يطوف داخلوشخص واحد    ،للغاية المزدهرة 
 
من أجل   حضرت

حينما    ؛فيما مض ى  .مرة أخرى   لطيرانلى اأرجع إ  يشهادة لياقة ك الحصول على  

إ  
 
    هنا   لىوصلت

 
تغير   قعيدًا كنت أشهر  أربعة  كثيرة وبعد  أشياء  ليس    ت  ولكن 

 .بالقدر المطلوب

كيف أطير   ،على عقلي  ي فض الطبهاجس الرّ   طغى فيها  يقرب من ساعةما    مرّ 

من  لا نا  وأ ساعدة  النهوض  و أالجلوس    أتمكن  م  حك   ،!!دون  فقط  أستطيع 

أقدر على التزحزح بعناءذبابة  وذبّ  ظافري وتدليك كاحليظهري بأ كشريط  . و ، و

ف  يسينمائ الطيّ   رأس ي   يمر   زملائي 
ّ
ال أارين  من   أثناءصيبوا  ذين  سنوات  ست 

توقفوا عن    إنهمنقول  نكذب على أنفسنا و كنا    ،وحتى خلال التدريبات  الحرب

 .بالحياة وباتوا ينعمون  والحرب رانالطي

 إ  ما مصيبة يفهم أحد لن ،صدقوني
ّ

 . حينما تنزل بهلا

 *** 

هايدي أيقظتني   دوامة    أصابع  ناحية    ،الهواجسمن  شير 
 
  ، تخاطبني   ممرضةت

نظرة طفلة    رمت الطريق    يف  .الكشف  حجرةناحية  بخطى بطيئة  من يدي    قادتني 

ف بها  يك   ابتعدت  ،وجهي   يشفقة  أصطدم  أن    ،لا  خيف   إعاقتي اكتشفت 
 
ت
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 لحظة لتألمالطفال
 
صابةمروّعة؛    طائرةشعرت كأنني  ،  ، توقفت تهرول على   ؛م 

 الطريق.الجميع يفسحون لها و  ؛وتتعثر بنفسهاتتمايل  وهي ؛الممر

  هبّ   ،كعجوز يوشك على الموت  ن أدخل على الطبيب مسنودًاأ  اللائقمن غير  

ا الطبيب
ً
اقف هايدي  و أ  يف  وعاون  مقعد  على  المكتبطرحي  صافحني    ،مام 

 . بارزة من السعادة وأسنانبحرارة بالغة 

 «.معجزة دهحصلك  يللا»

 .«نشكر الله يا دكتور »

  حاولت أنّ   ،قدميّ   حتى تلمس يديّ   نحنيأ  طلب مني أنّ على وجهه،    الإرهاق كان  

   ،حني ظهري أ
ّ
 بشدّ تألم

 
تخلى ظهري    ،كما لو عضني عقرب فجأة  وصرخت   ،ةت

 .علىإلى أ مسرعًا رفعت رأس ي  ،عني 

 مرّ 
 
 لم أفلح إو  ة ثانيةحاولت

ّ
  .الصراخ ي فلا

  
 
   ،أتكلمبدأت

ّ
ح وتعالى بعد روّ »:  بجدية  قال  ،ليّ دون أن ينظر إ  قاشلكنه أغلق الن

 . «شهرين

قالت بضع ابتسمت بلطف و   ،جمود تام للحظات  ،عين هايدي  يعيني ف  انغرست

   ،كلمات دون أن تتكلم
ّ
بماذا    العجوز   ي لا يدر   ،ها دفعة واحدةأظلمت الدنيا كل

ر 
ّ
شفتي   أفك أعض  أ  ؟وأنا   

 
ك حاولت أنهض  تي الدماء    لكن  ،هأقتل  ين 

ّ
  يتغل  ال

 .قدميّ  قيودبداخلي لم تكن كافية لتمزق 

 . عني وودّ  ،الباب ى رافقني حت   ،لبرودة الطبيب يا

 من هايدي أنّ   ،لى البيت مباشرةلم نرجع إ
 
يارة على غير هدى السّ تقود    طلبت

 الكلام مع  ،ودون استعجال
 
ا هاتحاشيت

ً
ختنق  .فصوتي م 
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نهر  بالس  هايدي  توقفت عند  المعاديارة  أمام  حرك  ،يالنيل 
 
الم كان    ، أوقفت 

البارد  ظهري يؤلمني و  السّ إيندفع  هواء الشتاء     ، دون دعوة  يارةلى داخل 
 
سألت

   نّ إ  هايدي  سألتني   ،«لم؟هل الحياة تستحق هذا العناء وال »  ،نفس ي 
 
أصبحت

 أخبرتها أ  ،الحديث معها؟  أحبّ لا  
ّ
ض   ،ء لدي لقولهي لا ش   هن

 
  عليّ تمامًا   ي لقد ق

 بد.لى ال وإ

 *** 

صوت   البوتاسيوم  وتركني    بداخلي  اليأسانقطع  أربح    ،بسلامسيانيد  سوف 

واصل من أجلها يجب أن أ  ، زالت طائرتي تنتظرني هناك فوق الممر  ما   ،معركتي 

  .المش يوالتدريب على  يالعلاج الطبيع

بصعوبة    
 
وقفت المرآة  وأ  ،رجليّ   أتأملأمام  اتزاني   

 
حطاميفقدت على   وشك 

   .السقوط

 
ّ
   يريد  إنسان  ،ثلاثةاس  الن

ّ
الماض التخل من  ريد  وإنسان  ،ي ص  من   ي  ص 

ّ
التخل

   وإنسان  ،ي لى الماض الحاضر والعودة إ
ّ
ريد التخل والحاضر ولا   ي ض  ص من الماي 

ريد المستقبل ل   ي 
ّ
 جل  من أ  .جهول يخاف من المه  ن

ّ
أصبحت   ص من الحاضر التخل

   لوقت طويلفوق سطح البيت    ي أتدرب على المش 
ّ
 أن

 
  ني سأخسر ظهري حتى ظننت

 كل ش يء من أجله، ونادرًا، كان لدي هدفبدللأ 
 
خفقما    ، وفعلت

 
  ،بعد شهرين  .أ

 أستطيع أن أ ،ثمة ضوء
ً

 .  أتألمن دون أن أصرخ وليس دون أ حني ظهري قليلا

 *** 

 « اليوم! هذا ما أجمل ،ةماء صافية بشدّ السّ  ،نظرا»
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ال   
 
خير  ، الترتيب  يفول  كنت شرة  الجرس،  ،ب  الطبيب  أن ضرب  بمجرد   

 
 قمت

 عليه
 
خلفي دخلت هايدي    ،بصعوبة  على حمل جسدي  تقويان  نبقدمي  دخلت

 و  بدا ،مباشرة
ّ
 . لم يكن ذلك مقصودًا ،ني أسبقهاكأن

أخبرته   ،«بسرعة  شهرين   مرّ »:  هادئبصوت    بتسم الطبيب حينما رأني وقالا

 . فقطليه  ذلك بالنسبة إنّ أ

ش  ليطلب مني  الفرصة  له  أترك  بدلربما    ،ءي لم  أضع    ،الاختبار  ي  أن  مني  يطلب 

ا
ً
 بسرعةافوق ساق.    ساق

 
إوبالطبع    نحنيت يدي  أصابع  كان    ،لى قدميلم تصل 

  وجهي يقول 
ّ
 أن

 
 .ني تألمت

 للطبيب: 
 
 . «لمس صوابع رجلياأو  يوطبعرف أ هخلاص أنا كد»قلت

 .بتسمفا ،على الحبل ي ن أستطيع المش ال  نني أأخبرته 

دون    ،ملامح وجهه تتهمني بالنصب عليهو رفع حاجبيه    ،سفلهز رأسه إلى أعلى وأ

 عني اخرج من الحلقوم صوت يأن يحرك شفتيه أ
ّ
كل ذلك فعله    ،ه غير مقتنعن

 .وقت واحد يف

 «، كأنما يوّد ذلك. عايز ترجع تطير مرة تانية»

لتها بانفعال ودون دكتور يا  هأيو »
 
 تردد.«، ق

 
ّ
قل ا  يكان عقلي ف ،مامهويتأمل الورقة أ ب عقلهسكت ي 

ً
 .منه حيرة ولم أكن واثق

لى إ  بعودتهأوص ي  »  ،يقرأ ما يكتبه بصوت مسموع و   ،أمسك القلم وبدأ يكتب

 ، قالها ببطء ونبرة جادة. «ة أخرى الطيران مرّ 

ا
ً
رشيق  

 
   سقط  ،أصبحت

ّ
 الش

ّ
الن والعذاب  ف  فس ي قاء  على جسدي  لحظة    يمن 

 لدي رغبة هائلة  ،نلن يرمقني أحد بنظرة شفقة بعد ال و   واحدة ودفعة واحدة
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   ،واحتضنها  هايدي  تمركز بجوار عيد الوأ  انتزاع نفس ي من المقعد  يف
 
لكني خشيت

 . سقطأتعثر بنفس ي وأن أ

  ، إلهي يا    ،الحربحجز تذكرة لحضور  العودة إلى شقتي، أستطيع  ن أستطيع  ال 

 لك.  شكرًا

 *** 
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سوة. تذوقنا هزيمة، ابتلعت خلال سنواتي، مرت أوقات عصيبة وأخرى أكثر ق

 
ً

عداتنا؛ عدا ش يء واحد. لم يمض  أمولا إلا ساعات قليلة؛ عطلة   وطائراتنا وم 

رفع الطائرة  ف الهزيمة، قام الرجل الذي نحت أبو الهول وشق قناة السويس،  

الطقس فوق   المدفع. دفئت قذائفنا  أنّ   سءو ر ودوّر فوة  يستريح    العدو، قبل 

صرخوا،   البنادق،  في  الورد  الفتيات  وتغرس  النصر  بطلقات  الهواء  ويرش 

 .«بعد تنته  الحرب لم »قذفناهم بالموت، صرخوا: 

 وأنا أستمتع بخدمة الوطن بطريقة أخرى.  1982منذ يناير 

 زالت قائمة. الحرب ما

 

 سمير عزيز 
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 2017 خريف ،تمت بفضل الله
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 سلاح الجو المصري  –اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل 
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نا رجل لقبيلة يحكمها ألقو  
 
ى، )لكن( يحب  أ

م  
 
قش  بالنسبة لقاطع ألن  ا ألحياة ويكره ألموت، أ

 سيجد ألموت لنفسه. 
 

لوحة صخرية، ألمتحف  ،أنتف أبن سن بنو -
سوأن. 

 
 ألنوبي، أ


